امامل -ام 


لهدف: فلسطين+ العدد 1451 - 15 أعَزَيْر 


أن/ يونيو 2012 10116 0:1124150[ز ٠‏ 


تاوء1 - 4111021 


الغوره 


١ 


من النكسمة إلى 


فى التشكيل الفسطينى 


وحذفا الفدائن اتلد على توحتها.. وحدها من بين المدن العربية رأت نفسها بين الفراشي والالوآن" لم يفعل فتان عربي بعاصمت» 
المدينة ما فعله المئان الفلسطيني في مدينته العاصمة ولا نخطو؛ إذا قلنا أن القدس لم تقلك عن حاط أي فلسطيني بضع لونا على 
قماشة أو كرثوتة أو حجر قاقد كا القلد ماما .. تنبض بحبها القلوب. ويعبّر الفنانون عن هذا كنا لوحت تككس نبضهم وطبيعة 
مشاعرهم. ولكنها لم تُرسم الله من شحخيطها وعته.. فما حولها يكون في بعض الأحيان ذ [فشكة #ازكاكة ف اللوحة بحيث تكون 
امسن هي النقطة بينما ما حولها هو الخط الموصل إلبها 

ولا نستثني من هدًا التعميم فناني قلسطين في الشتات والمنافي 1 1 
الأعمٌّ بقبة الصخرة بصفتها المكان الأكبر حجماً والأكثر بروزاً والأعمق تاريخاً والأكثر النصاقا بالحضور الفلّسطيني في المكان. وفي 
تلوحات أخرى خخَاورها قبة كنيسة القيامة اتعكاسا للتأخي الإسلامي المسيحي في المديتة.. إنها القدس نعط البدء في كل حوار ولوحة 
وعمل مسرحي يقتطعه الفلسطيني من وجدانه للتعبير 


القدس معهم أينما حلوا .. وتتد ل القدس في الغالب 
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حدد 4 
انتصار جديد لارادة 


الحرية والمقاومة 


انتصار معركة الامعاء الخاوية والاضراب 
المفتوح عن الطعام لليوم الثامن والسبعين 
على التوالي الذي خاضه المناضل الوطني 
الفلسطيني الاسير ثائر حلاحله (32 
عاما ). بإنهاء اعتقاله الاداري المتواصل 
منذ 2010/6/28 وإنتزاع حزيته بدعم 
واسناد ابناء شعبه هو انتصار جديد 
لارادة الحرية والمقاومة التي تؤكد كل 
يوم وتثبت بانها الخيار الوحيد الضمون 


ل اذه 3-0 
ملكا 


أسسها الأديب الشهيد 
غسان كنفاني عام 1969 


من النستة 
1 يورو أو ما يعادله 


قيمة الاشتراك السنوي الفصائلية واستلاب الوطنية للاتتصان 
0 يورو أو ما يعادلها إضراب الأسرى: دروس وعبر باخ على القويي الوطنية بوالاتدلاصة ان ا 
3 تصغي لصناع النصر ولتقييمهم لمعركتهم 
لقاء مع بسام الصالحي هِ 5 3 
: ب معركة الكرامة والحرية التي لم تنته بعد. 
عناوين الجلة الاستثمار في القد للش" 
: راي القدس من اجل استخلاص العبر والدروس من 
لست لقاء مع نادرة المغربي هذه المعركة البطولية باعتبارها جزء لايتجزا 
رام الله - دوار الساعة شؤون عربية من معركة التحرر الوطني والديمقراطي. :| 
3 1 3 22 شتقاه اتحة لك 
عمارة الميدان - ط 3 هاتف 2966808 02 قراءة في الانتخابات الجزائرية ولاشتقاق استراتيجية لتحر ير الاسرى | 


0 لك كجزء من استراتيجة وطنية موحدة عير 


أزمة ١‏ فى العراق 
00 1 7 يودي هر افق .وسائل. التشطان. اللقاحة. ومائي 
غزة - الرمال - برج السررج 5 2 لجراك النحي حفوقهم الانسانية والقانونية والسياسية 
المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية كروك 3 7 ومقومات صعوة :واحتياجات عاقاتدهم 
0 82629 - 2837810 اسرائيل في الانتخابات المصرية المعنوية والمادية ومشاركتهم في صنع 
بريد الكتروني: وم.م اأم مه هلصا تحالف عدواني جديد القرار الوطني على مختلف اللستونات 
اللفسطتس د ف 0 شؤون دولية باعتيارهم طلائع نضال شعبنا وصناع 
في سوريا 0 56 مجده الى جانب الشهداء الذين قدموا 
شق ص , ب 30192 - هاتف؛ 6328267 فرنسا العائدة نيح لتقرزى فاظن وناك اند لشي | 
دمشق؛ ص . ب لفق الققاذ حياتهم لتغدو فلسطين وطنا حرا لشعب | 
فاكس 6319374 لهدف الثقافي كريم. 


لك د عع تت 


من رحم النكسة وقلب الفجيعة إثر حرب وهزيمة حزيران 1967 التي اسفرت عن احتلال الاراضي 
العربية في سيناء. الجولان وأراضي الضفة والقطاع التي تيقت من فلسطين بن اثر النكبة في ايار 
8 نهض الشعب الفلسطيني وثورته المسلحة محطّما أغلال الوصاية والالحاق والتآمر ممسكا 
بزمام قضيته وتقرير مصيره بنفسه رافعا لواء التحرير والعودة. 
وبفضل الثورة الفلسطينية وفصائلها المقاومة تحولت منظمة التحرير التي ولدت في احضان 
الجامعة العربية عام 1964 إيذانا بعجز وتخلي النظام الرسمي العربي عن استرباد الارض 
الفلسطينية المغتصبة: الى كيان يعكس الهوية السياسية الموحدة للشعب الفلسطيني ياعتراف 
عربي ودولي ويعيّر عن طموحاته الوطنية والى وطن معنوي وممثل شرعي وحيد للشعب 
الفلسطيني فى كافة اماكن تواجده معلنا إبطال مقاعيل النكبة واستهدافاتها. 
كشف اجتياح وحصار بيروت عام 1982 وإخراج مقاتلي الثورة منها. عن الازمة الوطنية الفلسطينية 
الكامنة التي تعمقت بفعل التطورات الاقليمية و الدولية. وما كادت انتفاضة كانون الكيرى عام 
7 ان تخرج القضية الفلسطينية من عنق زجاجة الازمة حتى تم توقيع اتفاق اوسلو عام 
3. الذي اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني بعد اعتراف المنظمة 
باسرائيل مجهولة الحدود وبالقرار 242 و بتبذ (الارهاب ) . ' 
وهو ما أوقف وانهى الانتفاضة وادخل الساحة الفلسطيئية في متاهة الحكم الاداري الذاتي ف 
المرحلة الانتقالية (الدائمة) و دوامة التسويات و المفاوضات الثنائية المباشرة وغدر لمباشرة 
بالمرجعية الامريكية حتى الان. رغم الحقائق المرة والنتائج الكارثية التي اسفرت عنها محادثات 
كامب ديفيد 2. في واشنطن و اجتياح المقاطعة و اغتيال الرئيس ياسر عرفات وانفلات الاستيطان 
وتهويد القدس وامعان الاحتلال في التفتيل والحصار والعدوان. 
في حالة الارتباك والغيبوبة الرسمية العربية والانقسام الفلسطيني لمدمّر وتنصّل للجتمع 
الدولي من مسؤولياته وواجباته السياسية والقانونية والاخلاقية, انتقلت حكومة نتثياهو المعززة 
باغلبية ساحقة في «الكنيست, الى طرح معادلة جديدة لسلامها المزعوم يقوم على الاعتراف بدولة 
معازل فلسطينية مقطعة الاوصال على 010؟ من ارض فلسطين التاريخية وعلى أنقاض الحقوق 
الوطددة مقابل الاعتراف باسرائيل دولة للشعب اليهودي يعاصمتها القدس للوحدة . 

في الظرف الراهن وفي ظل استقحال الازمة الوطنية والديمقراطية وسياسة الانتظار والرهان 
المتجدد على المفاوضات الثنائية والراعي الامربكي ومواصلة ادارة الانقسام بدل اتعادة الوحدة. 

يصبح السؤال مشروعا اذا ما باتت الساحة و القضية الفلسطينية تعود القهقرى الى الوراء؟ 

من الثورة الى نكسة جديدة.. الى دوائر التصفية والضياع . 


حذار من مواصلة |1 العيث 


كلما انفتحت طاقة فرج في الحائط السدود والموصد وطنياً وتفاءل الفلسطينيون في مختلف 
أماكن تواجدهم بقرب حل الإشكالات الوطنية الداخلية التي ألحقت أفدح الاضرار بصورتنا ونضالنا 
الوطني. وأعطت غلاة الإجرام في الكيان الصهيوني نتنياهو- باراك - ليبرمان والملتحق الجديد 
بجوقة الإرهاب والعنصرية. الفرصة لمواصلة برنامجهم وأجنداتهم الإلحاقية بتسريع الاستيطان 
ومزيدا من الإجراءات لنهب الأرض في مدينة القدسء والنقب. وغور الأردن وسن القوانين الفاشية 
العنصرية. وإدارة الظهر للأعراف والمواثيق الدولية. ومواصلة ارتكاب أبشع وأفظع الجرائم بحق 
شعبنا وأهلنا في القطاع وكل مناطق فلسطينء وتحويل حياة أهلنا في قطاع غزة وبعض مناطق 
الضفة إلى جحيم في سابقة خطيرة أمام مسمع ومرأى المجتمع الدولي وذوي القربى من العرب 
والمسلمين. حيث يمضي الحصار الظالم دون توقف في عملية عقابية جماعية ترقى في جميع 
الحالات إلى انتهاكات للقانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف إلى حد ند ان تكاب جرائم ضد شعينا 
الأعزل دون عقاب دولي بل في ظل صمت دولي لا يمكن وصفه إلا أنه متستر على الجرائم والإرهاب 
الصهيوني ومتواطئ مع مجرمي الحرب في تل أبيب إضافة إلى كل جرائمه وانتهاكاته المتواصلة 
ضد الأسرى والمعتقلين. 

هذا الواقع الضاغط على كل وطني مخلص في الشعب الفلسطيني سواء كان منضوياً في إطار 
الحركة الوطنية والإسلامية الفلسطينية. أو مواطناً مهتما بالشأن العام أن يرفع صوته عالياً لممارسة 
كل أشكال الضغط والفعل الشعبي العملي لوقف مهزلة ومسرحية الاتفاقات والتفاهمات التي استمرا 
طرفا الصراع تمريرها على شعبنا وثورتنا لتبرير تقاعسهما وعدم اهتمامهما بتطلعات شعبنا في 
أماكن وجوده كافة لإعادة الوحدة الوطنية على أسس سياسية وكفاحية وتنظيمية راسخة. وإنهاء 
الانقسام بمبادرة واضحة وقابلة للتحلبيق دون إبطاء. بدلاً من سياسة المراوغة والمراوحة التي تعتبر 
السمة الغالبة على روحية طرفي الصراع وتوجهاتهم نحو الوحدة انتظارا لوعد خارجي سيأتي ليزيد 
فرص كل طرف للاستقواء على الطرف الآخر ضد سياسة لا تخدم سوى أصحابها ومصالحهم 
الأنانية والحزبية الضيقة ولا تقدم شيئا لشعب يريد أن يخرج قضيته من عنق الزجاجة. ويرى 
قيادته قادرة على الفعل في كافة ميادين النضال العنفية والسلمية وميادين العمل السياسي 
والدولوماسي لوقف العربدة والصلف الصهيوني. ووضع كافة الأطراف الإقليمية والدولية أمام 
مسؤولياتها القانونية والاخلاقية لوقف البربرية والعنصرية الصهيونية والتي تطال الإنسان. 
والشجر والحجر والهواء الفلسطيني, لأن حصار غَرْة من البر والبحر والجو جريمة إنسانية كبرى 
لا يجوز تمريرها دون عقاب ومحاسبة لغلاة الإجرام الصهاينة. 

فلا مناورات التعديل الوزاري في رام الله. ولا اتفاق القاهرة الجديد قادران على إنهاء العطالة الوطنية, 
مالم تضع قيادتا فت وحماس نصب أعينهما المصالح العليا لشعبنا وتطلعاته الشروعة بوضع 
حد نهائي للانقسام وإثراء الحالة الوطنية عبر تحصينها بتفاهمات سياسية وكفاحية وتنظيمية 
قادرة على النهوض بواقعنا على كافة الصعد. مما يؤهله لإطلاق مبادرات سياسية ودبلوماسية ذات 
مدو إفحايي فاعل ومؤثر وقادر على عزل الكيان وحلفائه وفتح ثغرات في جدار الصمت والإذعان 
الدولي لجرائم وانتهاكات مجرمي الحرب بما يعزز من فرص تقديمهم لمحاكمات وطنية ودولية على 
ما اقترفته أيديهم من جرائم بحق الإنسانية والبشرية على كامل الأرض الفلسطينية. 
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بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


عقدت اللجنة المركزية للجمهة الشعبية لتحرير 
فلسطين دورة اجتماعات لها قي داخل الوظق 
والشتات, ناقشت خلالها التطورات السياسية 
الوطنية وعلى المستويين الإقليمي والدولي. 
حيث خلصت في ختام اجتماعاتها إلى التأكيد 
بأن. العالم يشهد بداية بزوغ نظام علي 
جديد متعدد الأقطاب تلعب فيه تجمعات 
دول كبرى مثل (بريكس). الصين وروسيا 
والهند والبرازيل وجنوب اقريقيا دورا أ اكبر على 
المستويات السياسية والاقتصادية يمأ يحد 
من تفرد القطب الأمريكي الذي استاثر طوال 
العقدين الماضيين بالهيمنة على القرار الدولي 
على المستوى الكوني مما فاقم سياساته 
العدوانية وايغاله فى التنكر لحقوق شعينا 
وامتنا العادلة والمشروعة في تحرير الارض 
والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم 
الاجتماعي والتنمية. 
وها تشهده للنطقة من لنتفاضات وحراك 
شعبي يقدم البرهان على قدرة الشعوب 
العربية على انتزاع حقوقها والاتتصار على 
الاستبداد والفساد والتبعية والتجزئة و إقامة 
نظام عربي ديمقراطي تعددي جديد يحفظ 
للمواطن حريته وكرامته وحقوقه السياسية 
الديمقراطية والاجتماعية 2 والثقافية. وان 
محاولات التدخل والاحتواء 7 تلن 
هذه الانتفاضات والتحولات نحو الديمقراطية 
والعبث بمقدرات شعوبنا تتطلب رقفض او 
إدائة هذه المحاولات وقطع الطريق عليها 
بتمكين حركة الشارع وقوى الثورة من تحقيق 
أهدافها في التغيير والحرية والديمقراطية 
والعدالة والكرامة الإنسانية يما يجتب المنطقة 
وشعويها مزيدا من سفك الدماء والاتجرار إلى 
أتون الحروب الأهلية واستجلاب شتى اشكال 
القواعد العسكرية والتدخل الأجنبي 
ان الموقف من القضية الفلسطينية كان وسييقى 
الحكم الفيصل لاهية التغيير ولبرامج كل 
القوى والتيارات وكذلك ايضا من رفض التدخل 
الأمريكي والاطلسي باعتباره تدخلا لا يخدم 
بالمطلق مصلحة شعوينا وتطلعاتها المشروعة 
نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 
وبخاصة ونحن نلحظ وندرك بان الديمقرطية 


الأمريكية تنكفيء على ناتها وتتحول الى غطاء 
للعدوان والارهاب حيز يتعلق الامر بأمن وتفوق 
و انتهاكات و جرائم حليفتها الاستراتيجية 
دولة الاحتلال أو بالسيطرة الامريكية على نقط 
المنطقة والهيمنة على ثرواتها 

كما توقفت اللجنة الركزية للجيهة أمام 
الحالة الوطنية القلسطينية باستعصاءاتها 
الكبيرة على الستويات السياسية والتنظيمية 
والديلوماسية والكفلحية؛ واستمراز سياسة 
الباب الدوار التي يتبعها طرفا الانقسام 
الفلسطيني. مها عرق غمقنا وعلى الازشى قخرة 
ساحتنا الوطنية على استعادة عافيتها وتحقيق 
الوحدة الوطنية كضرورة موضوعية لإنقاذ 
الوضع الفلسطيني من أزماته اللتكررة. والني 
تتكس سلباً على الوى اللتلظ مم اتا 
الوطنية وعجزا في إدارة الصراع اللتعدد الجوائب 
مع الكيان الصهيوني الموغل في انغلاقه 
وتطرفه الايديولوجي والعنصري وحكوماته 
المتعاقبة اللاضية في التتكر المطلق لدق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره والتمسك بما 
تسميه دولة الشعب اليهودي على انقاض 
الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته الوطنية. 
حيث اكدت اللجنة المركزية على 

أولا. الضرورة لللحة لإتهاء الانقسام ورقض 
الذرائع الواهية لاستمراره. وإنجاز الوحدة 
الوطنية دون إبطاء لأن الحالة الراهتة لم تعد 
قادرة على الإجابة عن التساؤلات للشروعة 
لعموم الحركة الوطنية والشعب الفلسطيني. 
فالوحدة خيار الشعب الفلسطيني لأنها تشكل 
يارقة أمل وحيدة للإنقاذ الوطني ولقدرة الحالة 
الوطنية على مغادرة دوامة الرهان التجدد على 
الدور الامريكي وحالة العجز والانتظار في ظل 
كزايك جم الخطن وللخططات الصهيونية 
الهادقة إلى تأبيد الاحتلال وتشريع الممارسات 
الاستيطانية والعدوانية التوسعية في الضفة 
والقدس والقطاع والتنكر والتصفية لحق 


شعينا الثابت في الحرية والاستقلال والعودة 
تحت غطاء المفاوضات والضجيج المفتعل عن 
ما يسمى بإحياء عملية السلام. 

ثانيا: وضع ملف الأسرى وتدويله في اطار 
القانون الدولي والانساني واتفاقيات جنيف 


على رئسر جدول أولويات العما العمل السياسي 
والدبلوماسي الفلسطيني في اطار خط 
وطنية شاملة لتحريرهم ويما يعزرز منّ 
إمكانيات نجاح معارك الحرية والكرامة 
البطولية التي خاضها وما زال يخوضها الاق 
الأسرى ضد الإجراءات والانتهاكات والممارسات 
الصهيونية 7 السجون والزنازين ومعسكرات 
الاعتقال. ويرسخ استراتيجية العودة بالقضية 
الفلسطينية ألى هيئة الاعم المتحدة ومنظماتها 
لحماية الشعب الفلسطيتي وتمكيته من 
حقه في الاستقلال الناجز والسعي الحثيث 
والحاسم للاعتراف بدولة فلسطين فيها عضوا 
كافل العضوية 

كالثاً تدعو اللجنة المركزية للجبهة الشتعبية 
القيادة الفلسطينية لمغادرة نهج المفاوضات 
والالتزامات الامنية والاقتصادية والحلول 
الثنائية بالمرجعية الامريكية والتوقف والاقلاع 
عن الرهان على معفاوضات وتسويات عبثية 
وصلت إلى طريق مسدود وياتت تشكل خطرا 
وتدميرا للمشروع الوطني يقعل للمارسات 
والجرائم الاحتلالية والسياسات النافية 
للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة التي تكفل حق شعبنا في السيادة 
والاسخلان الوملفى والعونة ورور الصو 
رابعاً. حماية وتبني نهج القاومة بكل أشكالها 
قولا وعملا 00 المقاومة الشعبية لمواجهة 
وقضح العدوان والاستيطان والحصار وجرائم 
الاحتلال للتواصلة على قدم وساق ووضعه 
موضع المسائلة والعقاب امام المحاكم الدولية 
وتفعيل المقاطعة العربية والدولية ومحارية 
التطبيع. في اطار مراجعة سياسية وطنية 
شاملة صادقة وامينة يشارك فيها الكل الوطني 
وتستوجبها الحقائق التى بات عليها الواقع 
الاحتلالي بعد 64 عاما على النكبة وعشرين 
عاما من الفاوضات العقيمة وتستوجبها 
التحولات العربية والاقليمية والدولية الناشئة 
وصولا لاستراتيجية مقاومة وطنية شاملة 
تنهض بالشعب ويصموده ويقواه السياسية 
والاجتماعية وتعيد ترتيب بيته عير انتخابات 
مجلس وطني جديد ولكافة للؤسسات النقابية 


و السياسية والسلطات اللحلية وفق التمثيل 


النسبي الكامل بما يرسخ الوحدة الوطنية 
ومؤسسات ومكانة منظمة التحرير وبرنامجها 
الوطني الجامع مرجعية وممثلا شرعيا وحيدا 
كانسا: :اق تقول مستلحة السحون وساطاكت 
الاحتلال عند ارادة ومطالب الحركة الاسيرة 
وأهداف معركة الامعاء الخاوية يجب ان يرتبط 
بالالتزام والتنفيذ تحت طائلة المسؤولية. وهو 
خعلوة هامة الى الأفاع, على درب 'التضال 
واتتصنان الإزانة الشعى :وطلحمة 'االكزافة 
والحرية التي سطرتها الحركة الاسيرة ولجنتها 
المركزية القيادية وسط التفاف قطاعات شعينا 
كافة برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله وحلقاء 
نضاله ودعم قيادة الشعب الفلسطيني وكافة 
القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الاهلية. 
وتوجهت اللجنة المركزية بالتهاني للحركة 
الاسيرة وطلائعها الذين انخرطوا دون تردد 
في معركة الامعاء الخاوية رافعين شعارهم 
الجوع ولا الركوع: والنصر او الموت ؛ واجترحوا 
اسطورة انسانية كفاحية جديدة غير مسبوقة 
قى مدة الاضراب المفتوح عن الطعام والمقاومة 
الشعبية وبالشكر لكل من ساهم في هذا 
المنجز والوصول لابرام الاتفاق. 

واعتبرت الجبهة انتصار ارادة الحركة الاسيرة 
إلهاماً لشعبنا وقيادته وبرهانا على ان وحدة 
الهدف والقيادة والنضال العادل نتيجته 
الوحيدة هي النصر على الظلم والعدوان ٠‏ 
وان روح المبادرة والإقدام والتضحية هي سمة 
اللسؤولية و القيادة الجديرة بمهمتها ومكانتها 
وهي المقدمة الاولى لكسب ثقة الشعب 
ولقيادة مسيرته الى دروب الصمود والنضال 
والنصر . وتتوجه اللجنة المركزية بالتحية 
للرفيقات والرفاق الابطال في الاسر وقيادة 
السجون وعلى رأسهم الامين العام لحزينا 
الرفيق المناضل احمد سعدات وتعاهدهم على 
التمسك بقدوتهم وبدريهم و بالعهد والوعد 
الذى قطعناه معا وسويا حتى النصر كما 
حيت اللجنة المركزية للجبهة شهداء الثورة 
الفلسطينية وشهداء الحرية في العالم اجمع 
وعاهدت شهداء شعبنا وامتنا واسرى الحرية 
واسرهم وعائلاتهم ان نبقى الاوفياء لدمائهم 
وكاسحداتهم ولتحقيق الاهداف النبيلة التي 
قضوا وضحوا من اجلها. 

الوحدة خيار الشعب والمفاوضات 
تدمر المشروع الوطني 
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سعدات: بعد نجاح الإضراب وانجازاته 
علينا استعادة تماسك الحركة الأسيرة 


قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسّطيْنَ القائد الأسير الرفيق أحفد 
سكدات العتقل فى بسحن شنطلة الاتعلاى, 
لأول “هرة منذ اعتقاله بين رفاقه ولخوانه 
الاسرئ بعد ثلاث سنوات متواصلة من 
عزله الانفرادي. أن المرحلة الجديدة بعد 
نجاح إضراب الأسرى البطولي عن الطعام 
والانجازات العظيمة التي حققوها هي 
استعادة تماسك الحركة الأسيرة على 
أسس وطنية ووحدوية. 

واكد. سعدات على لسان محامي وزارة 
الأسرى والمحررين برام الله اشرف الخطيب 
الذي التقاه في سجنه في أول زيارة له 
يَعَرافك 'عزله. ان ما حققه الإضرات.هى 
انجاز للجميع لجميع الشعب الفلسطيني 
وان مشوار الحرية لا زال طويلا. وهناك 
الكثير من المطالب تحتاج إلى موقف 
ووحدة متواصلة من اجل انجازها وأشار 
إلى موضوع التعليم: والعقوبات الفردية 


والجماعية واستمرار المنع من الزيارات 
وغيرها. 

وعبر سعدات عن قلقة من استمرار تجديد 
الاعتقال الإداري بحق عدد من الاسرى, 
مطالباً بالتدخل على المستويات كافة لإلزام 

إسرائيل بتعهدها بعدم تجديد الاعتقال 
الإداري. وثمن سعدات اتفاق الوحدة 
الوطنية داعياً إلى الإسراع في تنفيذه على 
الأرض وطي صفحة الانقسام إلى الأبد. 
معتبرا ان الأسرى بكافة فصائلهم يدعمون 
الجهود المبذولة لانجاز الوحدة الوطنية 
الفلسطينية. 

ويبذكر ان سعدات النائب في المجلس 
التشريعي والمحكوم بالسجن لمدة 30 
عاماً منذ تاريخ 2006/3/14. قضى 16 
وم من إضرابه المفتوح عن الطعام في 


مستشفى سجن الزملة الذي خاضة مع ١‏ 


اخوانه ورفاقه الاسرى منذ 2012/4/17 
واستمر 28 يوما متواصلة. 
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طاليت. الجيرة. الشتعبية لتحرين اقتسطظيع 
كإعذاه مسجل لقانكدزن لقلا تين اللمتولين 
الوطني الفلسطيني المتواجدين خارج الوطن 
اسوة بسجل الناخيين في الضفة الفلسطينية 
ودعت لتشكيل لجنة 
انتخابات وطنية موحدة في الخارج تكون جزءا 
لا يتجزأ من اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات 
في داخل الوطن وخطة الاشرف على اعداد هذا 
السجل وانتخابات عضوية المجلس الوطني 
وفق قانون التمثيل النسبي طيقا لما تم 
التوافق الوطني بشأنه في اطار اتفاق القاهرة 
للمصالحة الوطنية وانهاء الاتقسام: 

وحذرت الجبهة الشعبية من العودة لسياسة 


والقدس وقطاع غزة. 


الشسية رت بإعداد سجل الناخبين المتواجدين خارج الوطن 


الراوحة وللحاصصة وتقاسم السلطة وادارة 
الانقسام بدلا من انهائه والخلاص من آثاره 
المدمره على النضال الوطني والديمقراطي 
الفلسطيني. والتي تلقي بالمزيد من الاعباء 
والمعاناه على كاهل المواطن الفلسطيني 
وحقوقه الاجتماعيه والديمقراطية والانسانية 
داخل الوطن وفي مخيمات ومناطق اللجوء 
والشتات. وتحرف الجهود والانظار عن 
التصدي للاحتلال وسعار الاستيطان والتهويد 
والتوسع والحصار والعدوان. 

واكدت الجبهة ان المسؤولية والواجب الوطني 
يستدعي الحرص على مشاركة ممثلي كل ابناء 
شعبنا الذين يكتوون بنار الانقسام وكافة القوى 


الوطنية والاسلامية التي وقعت اتفاق القاهرة 
والشخصيات والمؤسسات الاهلية المعنية, 
اساس توافق وطني ديمقراطي واستراتيجية 
سياسية واجتماعية وكفاحية شاملة تستجي 
لتحديات الوضع الناشيء. واحتياجات التحرك 
الفلسطيني والعربي والدولي المنشود:الامر 
الذي يتطللب من الرئاسه الفلسحلينية دعوة 
لجنة الاطار القيادي المؤقت المنبثق عن اتفاق 
القاهرة لتوحيد الفعل الوطني في تنفيذ كلى 
وشامل للاتفاق واستعادة الوحدة ويناء البيت 
الفلسطيني من الجميع وترسيخ مكانة منذلمة 
التحريرمرجعية عليا لشعبنا وممثلا شرعيا له 
فى كافة اماكن تواجده. 


القائد عاهد ابو غلمى يخص أبناء شعبنا برسالة بعد انتصار إرادة الأسرى 


خص عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. مسئول فرع 
السجون الرفيق عاهد أبو غلمى جماهير 
شعبنا الفلسطيني. ورفاقه في الجبهة 
وزوجته برسالة من معتقل هداريم, ينشر 


المكتب الإعلامي نصها 
رفاقنا الأعزاء... 
زوجتي العزيزة... 


كنتم تمدونا بمعنويات إضافية؛ نحن لم ننقطع 
عنكم بسبب وجود راديو بجانينا. وكنت استمع 
لوحتل العزيزة: وقاء باسعمرار. لأتها مانت 
تتكدة يشتكل يومى على الاذاعات: وكق بهذا 
بصورة الامور والاطلاع المباشر والدائم وهذا 
ادا كتين حدا 

خرجنا من قاع البثر للنور. فعندما أخرجوني 
للنور وللفضاء بدون شبك وقيود لم اعرف 
امشي فهيذه أول مرة منذ سنئوات للويلة. 
وعندما خرجت انا ولجنة الحوار من رامون 
الى عسقلان وشاهدت الفضاء وحوض نعنع 
ويخهاز 5تعوت :اكاسيئ اندي جالحنة 

سكتية ونصلف: وانا بالعزل الانفرادي من 
4 إلزغاية 2012/5/17 كان 
شيء مختلف بالاحاسيس والمشاعر ونظري 
لإتانر وكاني لم اكن اعيش الحياة وانتقلت 
للحياة. اغلب حديثي مع الناس منذ سنوات 
العزل كان من وراء حاجز وشبابيك وشبك 
وفجأة استطعت رؤية الشباب واحضنهم 
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ويحضونني. وهذا صعب وصفه وكم يخلق 
حالة فرح وسرور وكاني نسيت سنتين 
ونصف من العزل. 

ابلغت بالبداية بأنه سوف ينقلوني لعسقلان 
واكتشفت انهم سينقلوني لهداريم ٠‏ وعندما 
حضرت لهداريم اخضعوني لتفتيش مكثف 
من الساعة الواحدة ولغاية الساعة الثالثة 
عصرا .علما انه لم يكن معي سوى شنطة 
ملابس وآخرى اخذوها للفحص ويوجد بها 
كتب وصور ولم يعيدوها الا بعد أسبوع. حيث 
كان التفتيش تفتيشا دقيقاً شنطة شئطة 
تفتيش كل شنطة استغرق حوالي ساعتين. 
0 تم نقلي للزنازين بهداريم وبقيت فيها 
أكثر من نصف ساعة وطالبت كل الوقت بنقلي 
للقسم . وجاء ضابط الاستخبارات واخبرنى 
بانه سيتم تفتيشي ثانية. فأخبرته بأنني 
مررت بمرحلة التفتيش. واغراضي ما زالت 
عندهم. ولكنه قال «أن هذا هو نظام هداريم 
بأنه يتم التفتيش مرتين. شعرت بالاستياءء 
وبأنهم يقصدون استفزازي وإهانتي. 

أخبرني الضابط انه من يتم احضازه لهداريم 
يجعلوه ينام يوما بالزنازين. فآخبرته أن هذا 
غير قانوني, وان هذا النظام باطل» وطلبت أن 
أتحدث مع المدير فرفضوا فاستفزوني .ذلك 
فصرخت عليهم وظللت أدق الابوابٍ لدرجة انئ 
وقعت أرضاً ولغمى علي خصوصاً انني خارج 


من العرات ل 0 8 


ساعة للقسم. 


استقيلوني في القسم استقبال راقم واستقيال:” 


ابطال على اعتبار ما تحقق ولم يكن متوقع ما 
حققناه. علماً أنني كنت متفائل قبل الاضراب 
بأننا سنخرج جميعاً من العزل وإيماني عميق 
بأننا ستحقق إنجان وبالأساس إنهاء موضوع 
المعزولين. واستمديت هذا الايمان من أيناه 
الكبين وهذا رسخ ايماتي بالتجاع. 

كان هناك إصرار من الجميع بمواصلة الإضراب 
لتحقيق الاهداف. وكان واضح امامي بأن 
الاضراب سيكون طويل وهذا ما عرفه الأسرى, 
وهذا طمأننى بأننا سنحقق شيء ممين ظالا 
أن هفاك قتاعةاقاانة خموؤرة الوصول [الأقتاك 
مهما يكن. وضرورة الالتزام بالإضراب. وهذا 
أعطى قيادة الإضراب دفعة معنوية وفوة 
بالاستمرار بمواجهة تعنت وضغوط مصلحة 
الستجون, فالقائد دائما يخاف على حِتونة 
بالإضراب وهى مسئول عنهم . 

الشعار الذي رفعته بعد اليوم العشرين 
للإضراب» ليس بين الموت والموت 'مسيافة 
فقلسطين التي تد تتحدى هذا هو الصيموفا” حد 
الخرافة». 

هذا. الشعار استمديته مما كنت اسْمغة عن 
التضامن .وعن صلابة الاسزى كان تحدينا 
مسؤولية ومسؤولية عالية وكان التحدي 


.. مقرون بوعي وإذراك وهذا مدنا يصعود عالي 


جدا | ومن هنا ا أقوتنا :والصهود وكأنها 


ثقافة الانقسام 


بمستويات ونسب مختلفة. 
تعاني الفصائل والأحزاب 


وقد التحجريةه تصاعد 
وتعمق هذه الحالة بشكل بات 


أثيتت 


عق شير تنما يوسي 
ومضمون الانتماء الوطني 


لحساب الفصائليء وهو ما برز 
في السنوات القليلة الماضية 
بشكله البشع من خلال الأزمة- 
المأساة التي المت بالوحدة 
الوطنية .بعيد الشرخ الكبير 
المفتعل سياسياً بين حركتي فتح 
وحماس. وصل إلى حد اختصار 
نظري لفلسطين واحتكار قضيتها 
باسمٌ هذا الفصيل أو ذاك. بل 
تجلى التعصب الأعمى بمظاهر جديدة 
على الحياة الفلسطينية . من حيث 
التعاطي الخلافي. وتفعيله العمدي. 
كما وَل حد إلقاء المناضلين في غزة 
من الطوابق العلوية أو قتل اليعض 
الآخر بسيب انتمائه للفصيل الآخر, 
دون اعتيار لروح وفلسفة الانتماء 
الوطني. و تم من قبل الطرفين اعتقال 
المناضلين وزجهم في أماكن معروفة أو 
غير معروفة في كل من الضفة والقطاع 
:في حالة مقارنة ذكرت الفلسطينيين 
جميعهم بأساليب إسرائيل و الأنظمة 
العربية. وقضبان زنازينها وويلات 
تعايش الفلسطينيين معها لاكثر من 
نصف قرن مضى... 


كيف نشات ظاهرة التعصب الفصائلي: 
.. كان للفاجعة الصاخبة والعميقة التي ألمت 


المصائعة الفلسطينية تعتاج الى جلسة موار واحدة 1 


بالفلسطينيين قبل وعقب وأثناء النكبة.أثر 
كبير على تحول الشخصية الفلسطينية إلى 
شخصية مضطربة ومتوترة وساخطة وعنيفة. 
تجلت: في مكب الفكن والشغان وللقارسة 
اندفاعاً. فكان الفلسظينيين 
يشترون السلاح بشكل فرديء ثم يصعدون 
الجبال ويهاجمون العدو فيستشهدون 
مجانا . دون تأثير يذكر على العدو بسبب 
الاندفاع و قلة الخبرة القتالية. وهو تعبير 
عن سخط جارف من الواقع خصوصاً غياب 
طرف فلسطليئي. جامع «حكومة او منظمة 
أو تكتلاً ٠‏ و انعدام الثقة بالنظام العربي. 
وكرد فعل على التشتت وانعدام التنظيم الذي 
أفرزته النكبة .لكن الفلسطينيين وبيسرعة 
ثادرة عادوا وللموا جراحهم ونظموا أنفسهم 
بتاسيس تنظيمات صغيرة أقل عفرية .بدعم 
محلي اجتماعي وشخصي. مما شكل سيرة 
ذاتية أشبه بالمعجزة . حتى ظهرت فيما بعد 
حركة القوميين العرب وحركة فتح والفصائل 


العديد من 
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التي انشقت عنهما فيما بعد. ونظراً للصعوبة 
الشديدة في تكوين الذات النضالية وشكلها 
التنظيمي والجهد الكبير الذي بّذل ٠.‏ كان كل 
طرف من الفلسطينيين يتمترس خلف تجربته 
الْقُرْدَائية اأبسيطة الذاتئةافتحهنور الولود كل 
صعباً جداً ومكلفا على كافة الستويات. لكن 
الفلسطينيين سرعان ما تناسوا. أو أن الواقع 
الصعن. الستافتر تتاقشافهع رقا .عنهم », 
خصوصاً بعد ظهور إطارهم الكبير والوحدوي 
.منظمة التحرير الفلسطينية وتبنيها للكفاح 
المسلح التي ضمت بشكل أساسي فتح و 
الجبهة الشعبية والنشقين عنها. ‏ ' 

حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية فيما 
بعد التي اسسها الحكيم جورج حبش ؛ كانت 
معارضا شبه جذري لمنهج وخط وفكر حركة 
فتح و للرئيس الراحل ياسر عرفات رئيس 
فتح واللنظمة لكن متابعة مسيرة النضال مئذ 
منتصسف الستينات تشير إلى أن الاختلاف 
والخلاف لم يصل أبدا لمرحلة العداء أو الصراع 


- 


©( 


العنيف. على الرغم من أن الصراع الداخلي 


| كان يتخذ شكلا قتالياً أحياناً. لكنه وفي نفس 


0 للاستيلاء الفصائلي بدعم خارجي 


الوقت شكلٌ مؤقت وانفعالي, يتم حله يسهولة 
ويتناسى الجميع مفاعيله في وقت قياسي 
خصوصا في أوقات المحن مع استمرار الصراع 
الفكري والسياسيء , بل كانت تتصاعد مفردات 
الوحدة في تلك الأوقات مع تصاعد الاختلاف 
السياسيء »مما مثل وعياً وحدوياً في ظل ظروف 
جارفة. حمته منظمة التحرير الفلسطينية 
وتغليب الوطني على القصائلي. 


تحول عام 1983: 
على خلفية الاجتياح الإسرائيلي عام 1982, 
والصدمة الفلسطينية الكبرى بالخروج 
من بيروت كعاصمة عربية أممية للمقاومة, 
اندلعت بين الفلسطينيين خلافات حادة منذ 
اللحظات الأولى. بعض الفلسطينيين اعتير 


| أن المقاومة البطولية للمقاتلين الفلسطينيين 
| واللبنانيين كانت بحسب الإمكانات أسطورة 


جديدة للمقاومة. لكن البعض الآخر رأى أن 
تقصيرا وريما خيانة حدثت من قبل القيادة. 
وقد امتد ذلك إلى أن يصبح منطق فصائل 
وقيادات على الأرض ٠‏ وللذكرى؛: كانت هي 
نفسها قد أقرت ووقعت وثيقة الخروج من 
بيروت بعد اتفاق الرئيس الراحل عرفات مع 
فيليب حبيبء الذي قيل من قبل الجميع أنه 
لم يكن مشرقا أو بحجم التضحية والبطولة. 
لكن ذلك - على كل حال شكل مادة خصبة 
للمتأهبين لسحق منظمة التحرير الفلسطينية 
وللمحاولات الدولية المساندة لخلق بدائل عنها. 


..) تلك الظروف اسست لجعل الخروج عن الإطار 


الوطني ممكنا عبر شعارات رنانة تهدف 
صو 


| خط سياسياء احبط الشارع الفلسطيني 


وهدر وشتت الإمكانات الذاتية والعامة 


مة ؛ وكرس 
شرخا لم يسبق له مثيل. وهو قد حقق أمنية 
أعداء فلسطين وشعبها تلقائيا. خصوصا 
بعد القتال العنيف وحرب الفصائل المتناحرة 


وحصار طرابلس وإجبار المنظمة على الخروج 


إلى تونس .مما شرخ الشارع وشتت الجهد 
الوطني وأدخل الشخصية الفلسطينية إلى 
حالة الضياع حيث شهدت اضطراباً بدا اكثر 
خطورة من تلك الحالة التي تم تجاوزها بغيد 
النكبة والنكسة؛ ودخل الإنسان الفلسطيني 


العادي والنظم في مرحلة سخط وإحباط 
وانعدام ثقة بمجمل التركيبة السياسية التي 
تحيط به. وهو ما جعل اتفاق أوسلى ممكنا 
وهيا تربة خصبة لتثبيت الانقسام. 


الانتفاضة- التحول الكدير : 
انتفاضة 1987 شهدت ظهور التيار 
الفلسطيني الإسلامي. وللوهلة الأولى سد 
حاجة وطنية بشكل ماء بفعل وجود شريحة 
كبيرة من المتدينين تنتظر إطارا لهاء وترهل 
فصائل منظمة التحرير وى سكونيتهاءبحيث 
باتت ظاهرة جلوس المناضلين في منازلهم 
حالة مألوفة, وانعدم الشكل البين للمستقيل 
الوطني. مما زاد في إحباط هيكلية ومفردات 
الواقع على المجتمع باسره داخل وخارج 
فلسطينء ونظراً لظروف دولية عدة انتبت 
الانتفاضة بشكل فراغي إلا أن القلسطينيين 
اكتشفوا من التجربة؛ أو لنقل تأكدوا بشكل 
جماعي. من جدوى النضال الجماهيري 
الاجتماعى العام. فيعد مسيرة سنوات من 
التفاوض والنشاط السياسي الذي كان كل 
فلسطيني يعرف لا جدواها بما فيها القيادة 
السياسية التي تمارسهاء عاد الواطن لياخذ 
زمام المبادرة في واحدة من أعظم وأشجع 
الثورات في تاريخ البشرية عام 2000 حيث 
انقض المواطن العادي على مكامن الضعف 
اليومي؛ وأعاد الفلسطيني ترتيب أفكاره, بعد 
تجرية مريرة امتدت لقرن كامل مثبتاً إدراكه 
لاهمية التماسك والوحدة, وهو ما تجلى في 
تناسي التناقضات وتنحية الخلافات حتى 
ان التطور المذكور فتح المجال للوحدة الوطنية 
بمعناها الجماهيري الواسع ؛ تجلى في أن 

يعيد الفلسطيني اكتشاف نفسه و استحالة 
التشرذم مع فكرة الوجود . وهو ما أعاد 
الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948 
إلى الجتمع الفلسطيني كانتماء قطعي بقوة 
وعلنية لأول مرة منذ الاحتلال وهو ما صعق 
إسرائيل بقوة, ودفعت بقوتها لتفعيل ثقافة 
ومفردات الخلاف الفلسطيني . رداً على الهوس 
الديموغرافي, وسعت قوى عالمية عدة لتفعيل 
الانقسام ٠‏ وهى مأ يتطلب تفعيل الخلافات 
وبث الروح العدائية ٠‏ وبالتالي يتطلب رفع 
وتيرة العصبية الفصائلية. ٠‏ وشو الأمر الأساس 
الذي أنهى الانتفاضة لاحقا وليس كما يشاع 


بمبالغة. ما جرى في العراق و المنطقة. كما 
مهد الطريق لافتيال أبو علي مصطفى. بدايةٌ, 
ثم الرئيس عرفات. والشيخ أحمد ياسين, 
والرنتيسي وتصفية رموز الوحدة الوطنية, 
كتمهيد لترسيخ التشتت الفلسطيني. 


الفصائلية اليوم: 

على الرغم من كل التجارب السابقة: لا زالت 
القوى الفلسطينية عموماً_وخاصة فتح 
من التجرية. 
وريما يعود ذلك إلى أن تحقيق الامتياز 
الشخصىي لبعض القيادات, يتطلب عصيوية 
فصائلية بالضرورة. فالتفرد والاستئثار 
ينحسر في أوقات الوحدةء لذلك وعلى الرغم 
من كل الخلافات يتشابه الجميع فى واقعه , 
حيث ينتشر الفساد والحسوبية ويتم ضخ 
الروح العدائية لل «آخر». واستخدام الشعارات» 
بل حتى الثوابت الوطنية في معركة النفوذه 
على الرغم من أن الأمور وصلت اليوم إلى 
حد قريب من انعدام الاختلاف السياسي , 
فمن كان يتهم الآخر بالتفريط وافق على كل 
خطواته ومقولاته. ومن يعتبر النظمة خائنة. 
نزل بفلسفته السياسية إلى ما هو أدنى من 
السياسة الرسمية للمنظمة. واختفت مقولات 
التكفير والتخوين ( بحكم الواقع ).هذه العبارة 
التبريرية التي نم تخوين القيادة الفلسطينية 
على أساسها. لسان الحال الفلسطيني اليوم 

يشي بكل أسف بأن الثوابت نقسها صارت 
مادة مستهلكة من أجل المصلحة الفصائلية 
الضيقة. بل إن الشخصية الفصاتلية للعديد 
من التيارات صارت تستغل مفردات الثوابت 
والقضية. والقدس. والشهداء واللاجثين 
٠‏ بشكل يشابه استخدامها استغلالاً من 
قبل الانظمة العريية. وهكذا تحولت النزعة 
الفصائلية إلى عبء وطني بدل أن تكون رديفا 
للتنوع والإثراء للقضية والشعب والنضال 
الوطني. وهو ما يتجلى فيما يجري اليوم من 
تقاسم فصيلين لكعكة المكتسبات الضيقة 
دون ذكر أي خلافات على كامل أو نصف 
أى بعض التراب الوطني ولا اللاجثين ولا اي 


وحماس غير مستفيدة فعليا 


من القضايا الجوهرية. المباحثات والخلافات 
تنصب فقط على تقاسم الكمكة المصنوعة 
من دم الشهداء والجرحى والأسرى, كأن كل 
تنتمي الى النظام الدربي. 


فصيل دولة تنت 


ومطرقة فرض 


التفاورض سياسة. «السياسة استمرار 
للحرب بوسائل غير عنيفة». كلاوزفيتش 
- رئيس أركان سابق للجيش الألماني : وأحد 
أهم الاستراتيجيين فيه. لكن ليست السياسة 
التفاوضية أو غير التفاورضية وبخاصة 
سياسة حروب التحرر الوطني مفاوضات 
فحسب. أو اشتياك تفاوضي ليس إلا. يما يبدو 
وكا حباة الفاسظيكين قدا بالقاوشاته ول 
تنتهي إلا بهاء لماذا ؟ ( لأن الحياة مفارضات) 
كما يقول الأخ صائب عريقات. وكفى الله 
المؤمنين القتال. 
كما يعلمنا فقه حروب التحرر الوطنيء أن 
الحياة ليست مقاومة وكفى. بل مقاومة وقضايا 
أخرى إلى جانبهاء والتاريخ ومنطق الحياة 
والوقائع يقول إن الحياة مقاومة بكل تجلياتها. 
أشكالها. ومسمياتها ومعها مفاوضات. أو 
(اشتباك تفاوضي » دبلوماسي ٠‏ إعلامي اق 
(كباش بكلٍ تلع كما نحلو ليحن أن سفن 
نافخاً روحاً للمقاومة في المصطلحات تعبيراً 
عن استعدادات المواجهة التفاوضية . 
المفارضات ينتائجها أي كانت تلك النتائج في 
انعكاس صريح . دقيق . حساس لموازين القوى 
في لحظة التفاوض وحالة الصراع المحتدم , 
وهي بذلك تجسيد حيوي وصارخ للمعطيات 
في حلبة المواجهة بما تفرضه الحقائق 
وقأكم عذيزةالاتزد: 
وتذكرنا دروس وعبر وخبرات الثورات الوطنية 
التحررية بمنهج ومتطق التفاوض الفيتنامي 
كمعرفة وتجربة فريدة في التحرر والانتصان 
تلك المفاوضات التي تمت بين كيسنجر 
الأمريكي ولي دوك ثو الفيتنامي والتي تجسد 
ما ذهبنا إليه أعلاه . 
سؤالنا عبر ما تقدم هل يهزم الحق الباطل ؟ إذا 
كان الأمر فى الصراع أو في المفاوضات يقوم 
على التوازنات .. ومعادلات القوى وليس على 
أي شيء آخرء نعم منطق قوة الحق يهزم منطق 
قوة العدوان . غير أن هذا لا يعني بتاتاء إن مثل 
هكنا أمر يتحقق من تلقاء نفسه. وتنتصر 


الضحية على الجلاد على أهون سبب. وكيفما 
إنقق 5 . 0 
ينتصر المستّعمّر على الستعمر .. والمظلوم 
على الظالم: والعين على المخرن حينما تتامن 
عناصر الانتصار. ومقومات المجايهة. يما 
يعني توافر إرادة المقاومة. والتحدي والتي 
تتظلب: تتحويل غخاضي التتسعف في الصمراع 
إلى عناصر قوة. وليس ركوناً لنهج الترجي 
. والاستجداء بالرسائل والمذكرات. اللقاءات 
والبيانات. الخطب وبث لواعج النفس والشكوى 
واللوعة والحرّن العميق على السلام للفقود . 
إن سياسة الكواليس . وزمن القبلات والتربيت 
على الاكتاف . رمن ولى وانقضى , إننا في 
زمن المتغيرات المتسارعة . زمن الانتفاضات ٠‏ 
والهزات والاحتجاجات الشعبية . نحن نقف 
على عتبات معارك الابتسامات الساخرة والتي 
تنطوي على لحظات الثبات. وعدم النكوص 
على الأعقاب عند أول تكشيرة من نتنياهو 
٠‏ باراك . ليبرمان وموفاز رباعي الموت القانا 
للشعب الفلسطيني. 
زماننا اليوم «لا كما يتصورون . بمشيئة الملاح 
تجري الريح . والتيار يغلبه السفين» . 
أمريكا انهزمت زمت في فيتنام وللمت جراحها , 
وخرجت تجر خلفها أذيال هزيمتها . لماذا ؟ 
لآأن شعب فيتنام ٠‏ عرف كيف يقاتل ٠‏ ومتى 
وأين وكيف يفاوض. موظفاً بشكل خلاق مبهر 
داس قوكة وخا را قو كَعَانَهش عق خصنمة 
٠‏ فهزم أكبر قوة على ظهر البسيطة بعد الحرب 
اللعلقية:الكاتية :قاين تحن #فلسظينيين هن 
لوحة المتفيرات الراهنة في المنطقة والعالم ؟ 
وهل تستجيب لها سياسة وأفعالاً ام نتلهى 
بالبحث عن الحصص الخاصة والمصالح 
الفئوية الضيقة على مربع وحدة وطنية مع 
وقف التنفيذ . 
هذا رغم كل الابتسامات والقبلات الحارة وغير 
الحارة واللقاءات والاجتماعات في القرف 
المغلقة او امام شاشات التلفزيون . كمن يقول 
لتذهب مصالح الشعب الفلسطيني العليا إلى 


الوقائع 


عيد الحميد الشطلي 


الجحيم . 

منذ هزيمة عام 1967 وحتى عام 2012 ؛ قدم 
الشعب الفلسطيني ما يزيد عن 70 ألف شهيد . 
وأقل قليلاء من ذلك في أربعينات القرن الماضي. 
فضلاً عن مكات الآلاف من الجرحى ٠‏ ومثات 
الآلاف من المعتقلين والأسرى ( دخل السجون 
الإسرائيلية ما يقارب 800 ألف فلسطينى من 
م خسة ملايين سكن فاسطية التاريضية) 
لكننا لم نتحرر ٠‏ ولم نحقق دولة ذات سيادة 
عاصمتها القدس . أو يعود اللاجئون إلى 
ديارهم . رغم القرارات الدولية ذات الصلة . 
والإرادة الدولية المطالبة بحل الدولتين . لمانا 
؟ الجواب برسم الفلسطينيين على مختلف 
انتماءاتهم ومشاريهم الفكرية والسياسية 

نحن كنا ومارزلنا بحاجة ماسة لهذه الدولة 
الصغيرة كجزء من وطننا . لكي نسترد موتانا 
من بلدان الشتات والاغتراب . ولكي ندفن فيها 
شهداءنا : ونقيم علاقاتنا سع من نشاه . وكزفما 
نشاء . ووقتما نشاء كمسألة سيادة يكرسها 
القانون الدولي , 

قواعد لعبة الصراع المحتدم في رقصة الموت 
والحياة ( مع إسرائيل ) يحدد . يرسم مظاهر 
تراخي . هبوط . وأحياناء انكسار في الفكر 
السياسي الفلسطيتي, .مما يتمكس تكبا 
بضعف قدرة حفز الطاقة الفلسطينية في 
جولات السجال التفاوضي مع الإسرائيليين , 
(كنا كمن نفاوض أنفسنا ). شمعون بيرس 

أين نحن كفلسطينيين من حقائق 
الجغرافيا السياسية ووظائفها واسقاطاتها 
على المحطات الهامة في نضال الشعب 
الفلسطيني , إن يكن في سجالات التفارض 
أو سجالات الحوار بالنار مع المحتلين 

إن الاتكاء على التاريخ بالنسية لنا معطى 


٠‏ ووقائع 


انتصار . ولعدونا معطى هزيمة واندحار فلا 
مجال له للهروب منه للأمام. وإن فعل فهر 
يمضي ضد منطق الوقائع في المنطقة لآن 


مجالنا الحيوي الاستراتيجي لن يفر من أمامه 
فالجغرافيا السياسية عربية والديمغرافية 


دس 


© ٠ 
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| العسكري 


عربية أيضاء وهما قائمتان إن رغب العدى 
في ذلك. أو لم يرغبء وهما وقائع في توازنات 
الصراع وموازين القوى ٠‏ وإن تغافل عنها 
عدونا راهنا بهذا الشكل. أو ذاك بحكم تفوقه 
علينا . حراك الوقائع . وتطورات 
الظروف الراهنة المحيطة بقضيتنا. تدفع دفعاً 
للمراجعة السياسية وصولاً لقراءات جديدة 
للتوازنات والمعطيات. بما يحفن وينشط 


| ويوظف موازين القوى الجديدة في حلبات 


المواجهة السياسية والعسكرية مع العدو . 
التاريخ لا يعود القهقرى .. لذا فالفلسطينيون 


مطالبون لإعادة توظيف الوقائع بشكل مختلف 


وصولا لتركيم أفعال إيجابية في السياسات 
وللعارسناك. جما وحقق توإزنا محكفا دين أقوة 
السياسة وسياسة القوة والتي تعبر عن 
نفسها بفرض وقائع على العدو. لأن عدونا لا 
يتعامل إلا بالوقائع والتي تصفعه على وجهه 
القبيح ليغترف بها تحت الإكراه . 

إن أي مراجعة سياسية لتاريخ التفارض مع 
العدو . تيين يما لا يقيل الدحض أن اتفاق 
أوسلو (رغم كل التحفظات والملاحظات السلبية 
عليه ) » لم يتحقق إلا بفعل ومفاعيل وتأثير 


| الانتفاضة الأولى 1987. وبعدما تيقن رابين أن 


لاحل للانتفاضة إلا الحل السياسي بعد فشل 
( سياسته في تكسير العظام ) . 

شارون لم يصر على تنفيذ الانطواء من قطاع 
غزة لسواد عيون الأمريكيين أو العرب بل لآن 
مصالح إسرائيل الحيوية اقتضت ذلك , نظراً 
لحجم الكلفة العسكرية , الأمنية . الاقتصادية, 
والسياسية التي تدفعها إسرائيل مقايل 
استمرار احتلالها لقطاع غزة ونتائج حرب تموز 
6 هي وراء تعطل الحروب الإسرائيلية 
الاستباقية » وتلك النتائج هي من تقيد جموح 


إسرائيل بالعريدة المفرطة في النطقة بما فيها 


رغبتها بتوجيه ضربة عسكرية لإيران . 

المراجعة النقدية للممارسة التفاوضية 
الفلسطينية عبر العشرين عاماً الأخيرة ( منذ 
أوسلو حتى اليوم ) حاجة مصيرية ووجودية 
للشعب الفلسطينى. لكى تنتقل الحالة الكيانية 
الفلسطينية من محطة الترقب والانتظار إلى 
محطة فرض قواعد اللعبة في سياسات المنطقة 
بما يرسم خريطة جديدة لها . في القلب منها 


قلسطين شعباً وكياناً ودولة . 
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آم اخبروهم عن دماء حوالي 700 ْ 


جتامين' واحد. وتسعين شهننا. 
ووريت الثرى في قرى ومدن . 
ومخيمات فلسطين المحتلة بعد أن 
قضت بعض هذه الجثامين عشرات. 
السنين فيما سماها الاحتلال مقايز : 
الأرقام. ل 
ضحوا بأرواحهم من أجل فلسطين» .م 
ومن أجل فلسطين أيضا تحملت  ٠‏ 
عائلاتهم ألم الفراق» وألم حرماتهم 7 
من أن يشيعوا وفق ما نصت عليه 
الدياثات 
وقف رجال السياسة, وقادة” 3 
الفصائل بربطات العنق السوداء.. 9 
والوجوه المتجهمة حزنا على هؤلاء 8 
الشتهداء. 
ولكن ماذا قال رجال السياسة وقا 
الفصائل في خطيهم العضماء لك 3 
حثامين هؤلاء الشهداء؟؟؟؟: 


فلسطيني سفكت بايدي فلسطينية 


إضراب الأسرى: 


الصورة التي مثلها إضراب الأمعاء 
الخاوية للأسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين يمكن للوضع 
الفلسطيني إذا خلصت النوايا 
وصدقت التوقعات أن تشكل 
انعطافة استراتيجية في القدرة 
الوطئية على الخروج من عنق 
الزجاجة إلى فضاء الشعب 
والحكمة واكتشاف الطريق الذي 
سيقود ساحتنا الوطنية إلى بر 
الأمان. دون أن تكون مضطرين 
لدفع تكاليف باهظة ثمنا لوحدتنا 
وتعزيز إرادتنا وتصميمنا الوطني 
على تجاوز آثار الانقسام والعطالة 
الوطنية التي وصمت الأداء الوطني 
برمته على المستويين الرسمي 
والشعبي. حيث أسهم الانقسام 


وغياب شامل لوحدة الإرادة والعمل 


وتجذر الخلافات والتبايثتات 
ووصولها لمستويات ضارة بالحالة 


الفلسطيئية برمتها حيث انعكست 
سلباً على أداء السلطة والمنظمة 
والفصائل الوطنية والإسلامية 
وحرقت - شئنا أم أبينا - البوصلة 
الوطنية نحو مسارات أقل ما 
يقال عنها أنها عطلت فعل وأداء 
الحالة الفلسطينية على مختلف 
المستويات والصعد وفي مختلف 
الاتجاهات وجوانب الحياة. 


ومن نافل القول أن نعيد للأذهان الدور 
المركزي الذي اضطلع به القادة الأسرى في 
صياغة وثيقة الاسرى والتي تعتير أساسا 
صالحاً لإنجاز وحدة وطنية وإطلاق حملة 
أو ورشة إصلاحات للجسم الوطني لمعالجة 
الخلل والأدران التي الحقتها به حالة التناحر 
الوطني وغياب الرؤية اللشتركة لادوات الفعل 
الرطني سياسيا وتنظيمياً وكفاحياً مما جهل 
ساحتنا معرضة لكل أشكال التدخل والتأثر 
من الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة 


والحالة الوطنية وتطورات 
الأحداث في الكيان الصهيوني 
لمصلحة مزيد من التردي 
والتراجع وفقدان البوصلة. 
لذلك نحن متفائلون من قدرة 
الحالة على تمثل الدروس 
التي رسخها القابعون في 
السجون ضد أكبر نظام 
مجرم بحق الفلسطينيين 
والبشرية من خلال: 

الدرس الأول: تجسيد وحدة 
الإرادة والعمل وفق رؤية 
واشكة. .وفاعوسة الأفذاق 


الإضراب (وقف الأعمال 
والمارسات 2 العنصرية 
الفاشية قي السجون 


والمعتقلات الصهيونية وإلفاء قانون جلعاد 
شاليط. بوقف سياسة العزل الانفرادي, 
السماح لذوي الأسرى بزيارة أسراهم؛ ووقف 
الاعتقال الإداري السيف السلط على المناضلين 
الفلسطيتيين: .والسماح. بالدزاسة :ومشاهدة 
التلقاز وغيرها من الحقوق المضمونة في 
اتفاقية جنيف الرابعة. وتصميم منقطع النظير 
لإنجاز كل اهداف التسويف وتقديم أية تنازلات 
لمصلحة السجون والكيان الصهيوني مهما 
كلف !الثمق وإحباط آية:محاولات لتسويغ آية 
حلول أو نتائج لا تؤدي إلى إتجاز هذا للطلب 
الشرعي والنبيل لأسرى الحرية القابعين في 
العتقلات الصهيوئية. ١‏ 
وهذا الدرس الذي يجب أن تتعلمه الحركة 
الوطئة حيت كيت. باللعوس أن نظاما موغلاً 
في فاشيته وعنصريته وإرهابه لا يفهم سوى 
لغة القوة والإصرار التى مثلتها معركة الأمعاء 
الخاوية. ولنافى تجريتنا المعاصرة الراهنة أكبر 
مثال جيث قآدت سداس التنازلات وعنم تيد 
الهداف لمرحلة ما سمي بالمفاوضات إلى تغول 
الاستيطان وتهويد القدس وبناء الجدار وسرقة 
المياه وطرد السكان وحصار قطاعنا الصامد. 

الدرس الثاني: تماسك اللجنة القيادية 
للإضراب وتمثيلها للإرادة الصلبة للمضربين 


عن الطعام وعدم إفلاح الكيان الصهيوني بكل 
ما يمتلك من خيرة ومناورات من التشكيل 
في قرارات وصدقية توجهات اللجنة التي 
خرصت على الاسقرار في الحفاظ على 
وحدتها وتماسكها وفك وإفشال أية محاولات 
من العدو ومن بعض الأطراف المحسوبة على 
الطرف الوطني لإضعاف هذا التماسك الذي 
شكل الارضية الصلبة التي تحطمت على 
صخرة صمودها كل محاولات الإدارة والكيان 
لإنهاء الإضراب دون أن يحقق أهدافه. وهذا 
الدرس يؤكد مجدداً على أهمية الوحدة واتضاح 


الهدف وأساليب تحقيقه لاية قيادة تريد ان , 


تحقق الانتصارات 'الشعبها وثورتها وتفتتئل | 


كل المناورات والمخططات من القوى المعادية 
ما عليها سوى الحرص على تماسك مواقفها 
وتمتعها بإرادة صلبة قادرة على الحفاظ على 
الثوابت وصيانتها من العبث تحت أية مبررات 
أو ذرائع تحاول بعض القوى والأطراف طرحها 
في كل مرحلة من مراحل التضال الوطني 
تظرا الحجع وحتحامة'الضعويات والتهنحيات 
الواجب توفرها في الصف القيادي الأول 
للفصائل والعمل الوطني الفلسطيني. 

الدرس الثالث: عدم القبول بالحلول الوسط 
تحت أية ذريعة ورفض تجزرئة المطالب والإصرار 


على تنفيذها كرزمة واحدةء وعدم الركون 
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للوعود والتسريحات الني بطلقه! آركلن الكيئي 


نجعن الأطراف الوطنية بحسن لو سو مي 


رهذا الدرس يؤكد على صحورية الشبات ع 


تلواقفت والطائلت 


. 
الوطبية وعدم الاسمتعداد 


| لتقديم المذارلات والترامماتث تمت أية دربمة 


أو ععرر ضاصمة إذا ها هلمن الطيرعة المنصسرية 
والفاشيية والإأرهابية لعدريها 
الدرس البرايع: تعلظم التآبيد والسطد 


اللشاركة والدعم الشمبي والوطني الفلسطيسي 
وتوفر عد أدني من التماسك للوطتي إزاة 
فقضبة الإاضراب ومدى قأنونيته ومشروعيت» 


وتطور التسور الوطير آآليات نعم ومساشة 
هذا الإضراب على الستريير. العربي رالشولي 


مسأ سمأهم هر مريد من العرلة اللكيثن وفضع 


عانية ممتي لأسرى 
عزل. |" بملكون سوى إزأنتهم وتصميمهم 
بساح اصافهم المشروعة في شير عشرقهم 
17 العتسوية والل ماق 
تلكيان سم الأسرى مما ٠8‏ ينوافق ولا ينسجم 


سياسات» الممتسرية ألا 


دف. فو ١‏ 
الممارسات 


الدولبة واتقلوى الدولي واتفاقية 


جنيف. الرشئمة 
مستوى الاهتمام بالاسرى 


لتصمح على جمول أوثويات عدلما الث 


صسرورة رضع 


وري ووضدء برتلمج للتحرك الوطنر. على 
عائفة السمنويات والصعد وعلى كاقة لتحافل 
بأعمار متمعة فصية الآسرى عؤشر لدى 


1 تت فده _2 596 4 
عسيه يه قيادمة سسئسيه في إطدق سس ترلت 


ساسم مامدة وفاءطة 


المرس الخفيس: عن الموعري ضوورة 
أن كمرك القيدة الفتلمكسية / لأهارك نداثر 
تعسية لتقم 
حطوة عملية للاملم على السذويي السياسي 


صيتنة يديك 


والممطوماسي وعدم رفن ميل مكنذا حصطوات 
محجسايات سياسية وتنظيميبة الأن امي شان 
بر تلك كتمركاك 
شني ترط في غالب الاحيقن بانتظار تغبيرات 


نك النتثبر على فعالبة ونة 


متآخرة مما يفقدتا الفدرة على استغلال الفرص 
اللناسية لزيد صن الإداتات كدولية للسثرسمات 
والسياسات الصهيو أمريكية إراء عملية 
لاع والمارسنات #لمتصرية الضارفة قد 
مقاومينا فر السحون وانعتقلات الصهيونية. 
بوبحد س قدرتما على تحديد البنائل والخيارات 
الوطتية الننسمة لإفشال كل الحطوات الهايفة 
شنا من استتماكر حقنا الشرعي والقانوني 
والأحلاني والإنسئني في عرزل الكبان وفخصسم 
مراففه وسياساته الساقية وامتماكسة مع إرادة 
للجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساتي في 
كل السواتب. 
تقرير غولدستور في كب الحاقل والنئنيات 
الشرلية. وكنلك ري مسكمة العمل الدولية في 


عدم فاتودية الدسار رضرورة فكه رتعويض 
للتضورين من نات أمثلة حية على المطالة 
الفنس.طينية وما تشاكقه من إهدثر اكفرص 
على الجاتب الفلسطيني تزيد عن حجم 
ولقل اللماناة الشهبية من الاحثلال وإمتراءاته 
ومعارساته ومرد ذلك السيلات وللمئرسات 
المترددة والضعيدة للساطة الفلسطينية في 
الوفت والمكان المناسب 
نقد مثلت معركة الاسرى إبروفة) وطنية 
نتجحة لدى قمرة الفلسشينيين على انتزام 
ممم 4 
المزيد من النماحات في اللعارك سد الكبان 
المبهيوني وتعزين مكاتة وبور القصية 
الفلسطينية في المحافق والستديات الدولية 
وعلى السترى الدوئي مما يعرر عن قرح 
وإمكائيات النجاح الوطي في فم ثغرلت في 
جدار الصد (السهيو أمربة 


لبعد الأشلاقي والقاذوني التطقهم السباسي 
والإعلامي. ووضه علامة استفيام على شرعية 
ومشروعية الوجود والمارسسات الصهيونية 
على أرضما الغلفطينية وثلك عقدعة فسرورية 


القدرة ساحتنا اتوطنية بالأنشداد إلى الراثها 


النضالي وتجاوب آسراها البواسل والتي 
ستقرينا امن تعقيق السداق؛ الشروهة في 
التحرر بالاستقلال فوطني الننجز على 


كل الأراضي الفلسطيدية. في إنا 


«معا» مع من؟5 


استبشرنا خيراً نحن الصحافيات 
والصحافيون. والفلسطينيون عموماً 


بانطلاق شيبكة معا الاخبارية خصوصاً 
في نسختها الالكترونية «وكالة عا 
الاخبارية» التي تصلنا هنا في غزة كما فى 
كل أصقاع العالم, خصوصا وأن الساحة 
الاعلامية الفلسطينية افتقرت ولازالت إلى 
منابر غير مصنفة سياسية (حزبيا). 
ورغم انطلاقتها المشوية بالكثير من 
الأخطاء المهنية واللغوية. التي جاءت 
بتمويل أوروبيء الا أنها كانت انطلاقة 
قوية بفضل تغطيتها السريعة والشاملة 
للخبر الفلسطيني.ء وتميزهاً بطريف 
القصص وغرديها. علاوة على رزمة من 
القضايا المجتمعية ولمغيبة والمهمشة 
التي طفت الى سطح موقعها الالكترونيء 
واجتذبت اهتمام للتصفحين الفلسطينيين 
والعرب والعج ع خصوصا مغ توفر نسحة 
انجليزية عنه. 

ويحرص شديد كنت دائماً أقول: «لدى 
معا امكانات متعددة لو استغلتها يمكنها 
أن تظل رقم واحد بين المواقع الاخبارية 
الفلسطينية». وقد يقول قائل أنها لازالت 
كذلك. على الاقل بعدد زوارها اليومي 
بالمقارنة مع المواقع الاخرى. وهو ما اتفق 
انا شخصيا معه. الا أنها كذلك يسيب 
غياب البديل الذي يمتلك امكانات مشابهة 
لما تمتلكه شبكة «معاء الاخبارية. ليس 
لأنها حافظت على تألقها وتماسها مع 
قضايا الناس. 

فعلي صعيد الخير العاجل خصوصاً 
الميداني» تراجعت #تعال واختطف منها 
السبق الصحفي مواقع أخرى كوكالتي 


سما وصفا الاخباريتين. ٠وعشرات‏ 
الوكالات الاخرى التي تمتلئ بها الشبكة 


أما قصص الناس وقضاياهم والتحقيقات 
الصحافية الكاشفة فلم تعد هي محور 
اهتمام الوكالة التي بدا واضحا أن خطها 
انحاز للشان السياسيء وانحصر بين نقل 
الخير. وعرض وجهة النظر. 

وهنا لدي ولدى كثيرين ممن أعرف 


ملاحظات كثيرة على أدائهاء أدرج بعضها 
حرصا مني على تصحيح تجريتها. ففي 
نجاح «معا» وغيرها أفق إعلامي ووطني 
ضاق أو تلاشي إبان الاقتتال الداخلي. 
وما تبعه من انقسام مستمر حتى هذه 
اللحظة ترك تبعات واضحة على معظم 
وسائل الاعلام الفلسطيذية.' المتحزية 
عموماً أو التي تحزبت تيعاً المصالحها مع 
هذا الطرف او ذاك. 

وبتنا نسمع: تحولت «معأ» لبوق للسلطة 
ورئيسها حيناء ولرئيس حكومتها الذي 
يمتلك مفاتيح المؤسسات المائحة ولمن يدفع 
حينا آخر؟ ولقيادات محددة في «فتح» مرة, 
وللاحتلال نفسه مرات أخرى؟. 

ولم يعد قابلاً للتفسير أن تعنون معاً خبراً 
مهما بعد 28 يوما من الاضراب المفتوح 
الأكثر من 1500 معتقل/ة ب«اسرئيل 
استجابت لطلب الرئيس بفك العزل وزيارة 
أسرى غزة», كما لم يكن مفهوماً أن تتجاهل 
«معا» لأيام عدة الاضراب بكلدته. ثم تعود 
لتصحح خطاها فتنشط في نقل أخبار عن 
الحركة المعتقلة واضرابها من غير مصادره 
المحددة سلفاً من قبل القيادة المركزية 
للاضراب في السجون الاسرائيلية. وهو 
ما أضر بالحالة المعنوية للمضربين وخلق 
حالة من البلبلة في صفوفهم. 

وقد تدعي «معاً» أن الأمانة المهنية تقتضي 
منها نقل الخبر كما ورد على لسان مدعيه 
أو صاحبه. الا أن ادعاءها لا يصمد مهنيا 
أيضاً أمام اشتراط الدقة والتوازن في النقل 
الاخباري بكل الأحوال في العمل الصحفي. 
كما أنه لا يصمد أمام مئات المرات لتدخل 
محررها في أخبار أخرى ليصبغها برأيه 
وتعليقاته مع أن هذا غير مسموح ايضا 
في العمل الصحفي الاخباري. فمثلاً: 
يحتار القارئ عندما يتابع تقرير «حشرت 
النقابة أنقها في تشكيل الحكومة فقررت 
القيادة تلقينها درسا سريعاء» فالأخرى 
بمحرره أن يضعه في خانة المقالات 
على أسوا تقدير. فالتقرير مليئ بالآراء 
والتحليلات الشخصية غير المستندة لأي 
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مصادر. 

إنني لا أفهم فنيّ الخبر والتقرير 
الصحافيين الا نقلا أمينا لحدث أو معلومة | 
عن مصادرها كما لا أفهم المهنية الصحافية 
الافي ضمان المحرر أن يكون النقل متوازنا 
ويعطى مساحة متساوية لكل الأطراف 
المعنية بالخبر المنقول. لتدلي برأيها أو 
شهادتها حوله. كما أن الاستدلال بالماضي / 
الذي يسمى إعلاميا ب»«خلفية تاريخية | 
للحدث» فيقتضي النقل الأمين أيضاً له 
من دون أي تعليق أو تمييز لبعضه على 
البعض الآخر, 

كما يسوءني كمتصفحة أن تتصدر صورة 
فتاتين جميلتين مدخنتين الخير الرئيس 
لوكالة معا. الذي حمل عنوانا متناقضاً 
معها: «22 في لمائة من البالغين في 
الأراضي الفلسطينية مدخنون» أي ذكور. 
وهو ما تؤكده الاحصاءات الواردة عن 
الجهاز المركزي للاحصاء داخل الخير أن 
نسبة المدختين الذكور من 65-15 سنة 
في الأراضي الفلسطينية بلغت 9073.6: 
ونسبة المدخنات 6 02 ف أرى في 
الصورة الا اغراءً فاحشاً بالتدخين 

وهنا على «معا» أن تدقق في أرسائلها 
الاعلامية التي تأتي في كثير من الاحيان 
متناقضة إلى حد التحريض على انتهاك 
القانون من حيث تدري أو لا تدري. كما 
في خبرها الذي أثار ردا من مركز الاعلام 
القضائي الذي دعا الوكالة لتوخي الدقة 
في موادها الاعلامية. 

فلا يمكن أن نتصور أن تحرض «قصة 
واقعية- هل يدفعك القضاء الفلسطيني 
للقتل لأنك غير مسنود؟» على القتل حتى 
من دون قصد بتأكيدها على أمر لم يطرحه 
صاحب الحق المهدور في القصة نفسها. 
وهنا أنصح «معاء بكف ايدي محرريها 
عن تلخيص شهادات الناس وحكاياتهم, 
أو التعليق عليها. والاكتفاء بما يرد على 
لسان أصحابها بين مزدوجين. التزاما 
بالقانون الاعلامي المعروف «الخبر مقدس, 
والتعليق حر». 


و 


عائلة الحلبي لم تجتمع, منذ ثماني سنواتء بسبب الاعتقال المتكرر لأبنائها 


| «أم رائد الحلبي» في كل صباح عندما 
تصحو تنظر الى صور أبنائها العتقلين 
والدمعة تلمع في غينها: تصبّح عليهم 
| الأربعة .. الله يرضى عليكم يماء.. هكذا 
تيدأ أم رائد يومها. 
في كل مرة تقف أم رائد لتودع إبتها بصوت 
عال. انت بطل يا امي وانا فخورة فيكم 
و رافعة راسي .. عند الاعتقال الثاني ل 
نائل لم تكتف أمه بهذه الكلمات, بل بدات 
| بالزغاريد رداً على الجتود وضباطهم. 
| عائلة الحلبيء حالها كباقي حال عائلات 
| الوطن التي عانت ولا تزال تعاني من 
الاعتقالء فهي كغيرها من العائلات 
' الفلسطينية التي ذاقت عذابات ومرار 
حرمان الأيناء لسنوات طويلة بسبب 
اعتقال الاحتلال لأبنائها وقضائهم سنوات 
عديدة خلق قضيان الاسرء فسياسية 
الاعتقال الممنهج التي تمارسها سلطات 
الاحتلال الصهيوني على أبناء الشعب 
الفلسطيني لا تقف عند اعتقال شخص 
وإنما تتعمق في حكاية العذاب والحرمان 
ا والخوف التي تلازم أسر هؤلاء الاسرى, 
فمعاناة أهالى الاسرى الفلسطينين لا تقل 
: حجما عن معاناة أبنائهم الاسرى. 
: إن عائلة الحلبى احدى هذد الاسر 
| الفلسطيئية التي تجرعت ويلات ومآسي 
! الاعتقال. فمنذ الإعتقال الأول لإبنها رائد 
عام 2004 حين أمضى سنتين في سجون 
الاحتلال: واعتقال شقيقه نائل بعد أربعة 
شهور على اعتقال رائد ليمضي أربع 
سنوات ونصف متنقلا بان عدة سجون» 
ليلحق بهما آأخوهم ناصر فيمضي هو 
الآخر سنتين في المعتقل. وقبل أن ينهي 
ناصر محكوميته بشهرين قام الاحتلال 
بإعتقال رائد مجددا ولم تمض سوى 
أسابيع ليعاود الاحتلال اعتقال نائل من 


٠.‏ حدكدك. 


ولم ينته مسلسل الاعتقال هذه المرة فبعد 
' خروج ناصر يسبعة أشهر قام الاحتلال 
بإعتقاله للمرة الثانية يه ان ولم 


تليث العائلة أن تستجمع انفاسها من 
مجمات جنود الاحتلال المسعورة على 
منزل العائلة والعبث في محتوياته, 
ليعاودوا اقتحامه بعد اسبوع واحد 
فقط على إعتقال ناصر و مداهمة منزل 
العائلة الواقع في كفر عقب واقتياد أخيهم 
الرابع رامي الى السجن. فثمائي سئوات 
متواصلة لم يجتمع فيها الاشقاء الأربعة 
مع العائلة بسبب الاعتقال المتكرر لهم, 
فريما يجمعهم السجن . 

أم رائدء أيتها الام الصامدة والمثابرة قوية 
العزيمة ... ذات الإرادة الصلبة التي تلتحم 
مع صيرها الفولاذي ... أعذريني فلم 
يستطع قلمي ان يصف ألمك وتضحيتك» 
ألم الاشتياق لفلذات كبدك وعطشك المتزايد 
للقائهم ... وتضحيتك اللامتناهية في 
خوض المعركة الى جانب أبنائك في وجه 
تسلط السجان. 

ضميري مش مرتاح » رددتها أم رائد عندما 
كنت في منزلهم. لم يخطر في بالي للوهلة 
الأولى سيب ذلكء فأم رائد تشعر بالذنب 
والتقصير تجاه أبنائها المعتقلين عندما 
تفكر باحدهم للحظة واحدة على حدة 
ولا تفكر بالأخرين؛ فتطلب السماح منهم 
بقولها «كلكم في عقلي و قلبي يا إمي» . 


رحلة مع الصليب الأحمر؟ 
تصحو أم رائد في الساعة الخامسة 
صباحا لتجهز نفسها لرحلة طويلة و 
شاقة. فيعد أن تنجز كل تحضيرات و 
احتياجات الرحلة تغادر البيت قبل أن 
يتسلل ضوء الصباح» لتصل بعد نصف 
ساعة الى باص الصليب الأحمر لتلقى 
العديد من الأهالي و الأطفال يجلسون في 
المقاعد ... أي رحلة مع الصليب الأحمر؟! 
ينطلق الباص بعد أن يكتمل عدد الركاب» 
لتبدا الرحلة .. 
بعد ساعة واحدة أو أكثر بقليل يصل باص 
الصليب الأحمر الى حاجز عسكريء. جنود 
مدججون بالسلاح يختبئ خوفهم خلف 


دروعهم. لا تحمل وجوههم سوى الحقد 

و الضغينة ... و الاستفزان ينزل الركاب 

من الباص و يصطفون للتفتيش والعبث 

بكل الأغراض التي يحملونها لرحلتهم.. 

وقت الاستراحة غير معروف فالجتود هم 

المسؤولون عن الوقت ... ساعة او ساعتان 

أو ما يزيد فالوقت غير مهم لأن الوصول 

الى مكان الزيارة هو الشيء المهم. 

عندما تنكهي الكذون من التقديش يسمح 

للأهالي بمتابعة المشوار سيرا على 

الأقدام. ليعاود الحرس مضايقتهم مجددا 

و حجرهم ... من ثم يقتادونهم الى غرفة 

صغيرة مفصولة بزجاج. لتجلس أم رائد 

من ناحية و من الناحية الأخرى يأتي إبنها 

المعتقل. تنظر اليه.. تحادثه عبر الهاتف و 
لا تستطيع لمسه و لا ضمه الى حضنها. 

نصق ساعة تقريبا وقت اللقاء ... ثم تعود 
أم رائد وباقي الأهالي أدراجهم من حيث 
أتوا. 

اروائد + الأم الفلسطيتية التي نسجة من 
ظروف حياتها للليئة بالصعاب والعذاب 
تضحيات قد تكون أقرب الى الأساطير ... 
كيف لا وهي تقاوم بارادتها الصلية جنودا 
وجلادين مدججين بالسلاح, قرغم معاناتها 
إلا أنها تصر على معائقة أوجاعها وتعض 
على جراحها للقاء أبنائها الأربعة. 

وبرغم كل هذاء يصر الاحتلال وضباطه 
على تهديد عائلة الحلبي بمعاودة اعتقال 
أينائها عند خروجهم من السجون» في 
محاولة دنيئة للنيل من ارادة الأبناء 
والأهل .. إلا أن عائلة الحلبي تجهز نفسها 
لاستقبال ابنها نائل في مطلع الشهر 
الحالي بعد انهاء محكوميته البالغة 14 
شهرا قضاها في سجن عوفر. فهيهات أن 
ينال منهم السجان .. فقلب أم رائد وصمود 
أبنائها أقوى ألف مرة من كل حروب 
المخابرات النفسية .. أم رائد ليست إلا 
مثالاً للام الفلسطينية التي أنجبت جيل 
التحدي وأرضعته صدق الانتماء وعنفوان 
التحدي لأجل القضية. 


د. فايز رشيمد 


|0 نكسة 


نعيش هذه الأيام ذكرى الخامس من 
حزيران542 عاما تفصلنا عن ذلك التهار 
المشؤوم يوم انكسار أحلام الفلسطينيين 
والجماهير العربية في تحرير فلسطين.هذا 
الشعار الذي حملته الأمة العربية من اللحيط 
إلى الخليج.أعوام طويلة تفصلنا عن يوم 
الهزيمة.حين استطاعت إسرائيل احتلال 
الضفة الغربية.وسيناء وهضبة الجولان 
العربية السورية.جاءت بعدها استقالة 
الرئيس الخالد جمال عبد الناصر لتزيد 
من طعم مرارة النكسةعدوله عن استقالته 
أحيا أملا جديدا فى الأمة العربية بإمكانية 
تجاوز النكسة على طريق الانتصار انتظرت 
الجماهير العربية لحظة بلحظة تلك الساعة 
التي نتمكن فيها من هزيمة إسرائيل.جاءت 
اللحظة في معركة الكرامة وفي حرب عام 
3 حين أثيت الجندي العربي قدرته 
على تجاوز المحنة والوصول إلى النصر 
للأسف لم يُمهل القدر عبد الناصر الذي 
خاض حرب الاستنزاف وكان قد توفاه 
الله فى عام 1970.ولم يشهد عبور 
الجيش المصري لقناة السويس وتدمير 
خط بارليف الإسرائيلي,الذي صوروه بأنه 
كخط ماجينوبل تفوق عليه. 
للاسف أيضاً . لم يكتمل الانتصار في 
حرب عام 1973 التي أرادها الرئيس 
المصري الأسبق أنور السادات.أن تكون 
حرب تحريك لا حرب تحريرجاءت بعدها 
المباحثات المصرية معلالعزيز) هنري 
كيسخر. وكانت اتفاقية كمب ديفيد 
المشؤومة. التي لخذت الدولة الأقوى 
عربيا من دورها في التصدي للدولة 
الصهيونية .ثم جاءت اتفاقية أوسلو وبعدها 
اتفاقية وادى عربة.تصور الإسرائيليون 
بعدها بأنِ وجود دولتهم المغتصبة أصبح 
أمراً واقعا.وأنهم بانتظار العرب كي يخروا 
على ركبهم راكعين وصاغرين وطائعين 
أمام الإرادة الصهيونية.مثلما انتظلر وزير 


الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه دايان في 
عام 1967, حين توقع مكالة الاستسلام 
من الرئيس عبد الناصر. 
فشلت التوقعات الإسرائيلية وأصر 
الفلسطينيون والعرب على رفع شعارات 
تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. ردا 
على الهزيمة انطلقت الثورة الفلسطينية 
التي بدأت شرارتها في عام 1965.أيام عز 
الثورة... كانت شعارات تحرير كل الأرض 
الفلسطينية تبدى وكأنها خارج التاريخ 
والزمنءبدت طوياوية وغير قابلة للتطبيق. 
وما هي إلا سنوات تعتبر قصيرة في 
عمر الزمن. حتى جاءت التغييرات الثورية 
العربية في تونس وفي مصر الدولة العربية 
الأكبر والأكثر تأثيراء كما أن إرهاصات 
الثورة تدور في أكثر من بلد عربي,الأمر 
الذي يشي يان الصراع العربي -الصهيوني 
سيعوق إلى :ضريعة الأول .وإلى :متطلقاتة 
السابقةذلك لا نقوله تسلية ولا قفرا عن 
الواقع.ففي الذكرى 54 للنكسة اتضح بما 
لا يقبل مجالا للشك: أن الدولة الصهيونية 
لا تريد سلاما لا مع الفلسطينيين أو العرب 
بل تريد استسلامهم لرؤاها التسوويةة 
اتضح أنه لا مجال لاقامة حل الدولتين الذي 
راهن عليه البعض وتصور موافقة اسرائيل 
عليه فبعد سرقة اسرائيل 9678 من أراضي 
[أخدفة العارسة وخزة يتبق للفلسطينيين 
وى :9022 من مسناحة الأراضى 
عام 1967 و 9015 من مساح #السطية 
التاريخية. هذه المساحة لايمكن اقامة دولة 
فلسطينية مستقلة عليها + هذا باعتزاك 
السلطة الفلسطينية التى راهنت على هذا 
الحل. 7 
بعد ما يزيد عن 64 عاما على انشاء دولة 
الكيان الصهيوني ,أثبتت اسرائيل أنها الآن 
أكثر عدوانية وصلفا وعنجهية من ذي قبل 
وأنها تريد فلسطين التاريخية دولة يهودية 
بكل ما يعنيه ذلك : من امكانية تهجير 


الفلسطينيين العرب منهاء أي أن احلامها 
فى السيطرة لا تشمل الفلسطينيين 
فحسب وانما تشمل العالم العربي قاطبة, 
انطلاقا من الأحلام الصهيونية بتحقيق 
دولة اسرائيل الكبرى . لسبب أو لآخر » 
قد لا تستطيع اسرائيل تحقيق هذا الحلم 
بالمعنى الجغرافي حاليا . لكنها تعمل من 
أجل السيطرة على المنطقة العربية بالمعنيين 
: الاقتصادي والسياسي . 
الأحزاب اليمينية المتطرفة 
والفاشية تزداد عددا قى اسرائيل( هذا وفقا 
لكل استطلاعات الراي التي أجريت ) هذه 
التحزاب: :له رزالك: تتصورى دولة أسمراكيل + 
«مق القرات الى التيل» يمغتى ؛ أن الحلم 
الصهيوني ما زال يداعب أحلام الكثيرين 
من الصعياافة: “الذى سبال .+ مانا لى 
أصبحت هذه الأحزاب أكثرية في اسرائيل 
؟ هذا لا يعتى أن باقى الاحزاب الصهيونية 
تخلت عن فكرة « أرض اسرائيل الكبرى5 
لكنها لا تطرحها لاعتبارات سياسية دولية 
بالسراكيل ما زالك فسن 3 الأرهن الفالسطسة 
٠‏ أي أنها لم تكتف بما سرقته. وهي وعلى 
قدم وساق تقوم بتهويد القدس وضواحيها 
. هي أيضا تتنكر لحق عودة اللاجئين 
وتعلنها على اللا: أن لا عودة لحدود عام 
7 . وتصر على أن تبقى الضفة 
الغربية مقطعة الاوصال بالجدار ا 
العازل وبمستعمراتها الأستيطانية التي 
تتزايد عاما بعد عام . اسرائيل ترى الحق 
الفلسطيني فقط في حكم ذاتي هزيل على 
القضايا الأدارية للسكان أما الأمن فسيظل 
بيدها . كذلك من حق قواتها الدخول الى 
الأراضي الفلسطينية متى تشاء . ومن حق 
هذه القوات أن تسيطر على غور الأردن. فما 
الذي بقي من الحقوق الفلسطينية ومما 
ة يسمى بمبادرة السلام العربية ؟ نضع هذا 
السؤال برسم من زالوا يعتقدون بامكانية 
صنع سلام مع هذا الكيان المصطنع ومن 
زالوا يعتقدون بجدوى المفاوضات مع هذه 
الدولة . 

في ذكرى النكبة أل 54 على الفلسطينيين 
والعرب بناء استراتيجية جديدة تأخذ بعين 
الأعتبار الحقائق الأسرائيلية والمتغيرات 
التي طرات على هذه الدولة . التي يلزمنا 
دراستها دوما. 


والدينية 
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بعد أن انتهيت من توصيل أطفالي الصغار 


أخشى أن تكور ن إصلاحات ال 


! إلى المدرسة. التقيت بسيدة كانت زميلة لي 


قي صف الماجستسر في الجامعة الأردنية, 


لكن زميلتي أحبت الخط الاكاديمي فلم 


تقتتع بالالعسقيريل:واصلة تكذية! طموحها 


الأكاديمي حتى حصلت على الدكتوراه. ثم 


| ماريستٌ مهنة التدريس الجامعيء ووضعت 


!| كثيرا 


من البحوث التربوية والنقدية. وتولت 
إدارة إحدى الجامعات لبضعة اعوام.. والعيرة 
من هذا السرد هى الدلالة على قيمتها الفكرية 


٠‏ والتربوية والعملية في البلد. يضاف إلى ذلك 


أنها أم لخمسة بنين وينات منهن من تعد 


: العدة هذه الأيام للتوجيهي. ومنهن من انتهت 


الاجتماعات 


منه. ومنهن من تنتظر وما بدلوا تبديلا.. أي أن 
الأستاذة الزميلة أكاديمية وتربوية وأم لطالبات 
في التوجيهي. ومن ثم فهي (داخلة) في أدق 
تقاصيل العملية التربوية وامتحان التوجيهي 
و(التحديثات) التي أجريت عليه. وكذلك 
التي عقدت بشأنه. ومن ثم هي 


| خير من يتحدث عن الموضوع. 


تحدثت زميلتي إليّ عن (تحديثات) نظام 


ا التوجيهبي وأسهبت وأفاضت.. إلى أن قلت لها: 


| كفى! لقد تسرب إلى داخلى قدر من الإحباط 


| لا أريد له أن يزيد عن هذا الحد! لكني سآكتب 


عن الموضوع مساهمة مني في إصلاح الوضع 


المختل, فأنا أومن بدور الكتابة حتى لو تأخرت 
' ثمارها.ء 


والنتيجة يا ساده يا كرام.. هي تذمر كبير من 


قبل خبراء المناهج وأساتذة الجامعات ومدرسي 
٠:‏ المدارس والطلبة والأهالي والإعلاميين. فآين 
2 التحديث المزعوم على نظام التوجيهي؟! 


هل يتذمر كل هؤلاء من فراغ؟ لذر: 


خبراء الناهج (وبعضهم من مركز تطوير 
2 الناهج التابع لوزارة التربية- يا للمفارقة) 
+20 يقولون: إن مناهج التوجيهي لم يجر عليها 
اس الوسر ع 4 د 


نفسهاء التى تعتمد التلقين والحفظ و: 
عن التحليل والاستنياط. كما تبتعد عن 5 
تطورات العصر الحديث.. وإن حذف فصل هنا 


وفصل هناك لا يعد تعديلا حقيقيا. 
أساتذة الجامعات: احتجوا بشدة على المستوى 
الهابط لطلبة التوجيهي الذي تكشف لهم في 
أول مساق علمن جافعي بدا الطلية بدراسته, 
إذ تبين ضعفهم الشديد فيه. وعدم وجود كفاية 
علمية عن الموضوع رغم طول فترة التعليم 
الثانوي2ء ورغم عملية التمحيص والتشديد 
والخض والإرهاب والقياس التي تمارسها 
الوزارة عبر الامتحان الخراقي المرعب الجبار 
- والفاشل بالطبع - الذي يسمونه توجيبي 
(يما عن جد خفت في لا وعيي من اسمه ومن 
سيرته.). 

مدرسو المدارس: لم تستشرهم وزارة التربية 
في التحديثات الجديدة من قريب أ بعيد, 
رغم أنهم ركن أساسي في عملية التطوير 
والإصلاح. وليس هذا غريبا على وزارة تستند 
رؤيتها المعرفية والإصلاحية كما نمطها الإداري 
إلى الفوقية والتراتبية والإملائية والفرمانات 
غير القابلة للمناقشة.. لا تزعلوا أيها المدرسون 
العظماء من إهمالكم أو من فكرة أنكم (رجل 
كرسي). فأنتم في الحقيقة اللحور الحقيقي 
للعملية التربوية وليس وزارة التربية؛ وليبارك 
الله جهودكم دائما. 

الأهالي: إن (التحديث) الذي تم هى قسمة 
التوجيهي (كما هو عليه) على سنتينء أي 
مد العبء الأكاديمي والنفسي والعائلي إلى 
سنتتين منشؤومتين:بدل سلثة مضؤومة واحندة. 
وهذا مؤذ للأهل وللطلبة. 
ويتابع الأهالي بالقول إن الوزارة تجرب 
تحديثات جُربت في دول عربية أخرى وفشلت 
فتم التراجع عنهاء فلماذ تجرب نحن المجرب 
المخرّب؟! وكان أولى أن نحتذي بتجارب 
تطويرية ناجحة للتوجيهي وللمرحلة الثانوية 
مثل تجارب كندا والبرازيل.. وهي التي تعرف 
بانظمة الخطوط الأكاريية 20202" 


الطلبة: المناهج هي هي.. 
آخر الكلام.. التوجيهي نظام يمس المجتمع 
بكافة جرانبه وفئاته. وهى ليس حكرا على 
وزارةةالتررية.والتغلية او" (تركة) لهك ويبدو 


ا 

أن المجتمع الفلسطيني غير مقتنع بما قامت 
به الوزارة من تعديلات في هذا الاتجاد. مما 

يلزمها بإعادة دراسة التحديثات وجدواها. 

كما يلزمه بإشراك حقيقي للفئات المذكورة في 

القال في عملية التحديث التي لن تتم حتى 

ييارك المجتمع الفلسطيني بكل فئاته عملية 
التحديث لا وزارة التربية الموقرة وحدها!! 


ا اذ أذ 


في حديث خاص مع الهدف: 


لارؤية توحيد اليسار الفلسطيني غير ناضجة 
بعد لدى الجبهتين الشعبية والديمقراطية. 


ف 


لآلا نريد الوصول الى مشروع تنافسي داخل اليسار والاولوية للشراكة. 
لا يوحد تزايد في حدة التفاوت الاجتماعي وبلأنا نشهد تفاوتا طبقيا واجتماعيا غير مسبوق في 


الساحة الفلسطينية. 


لا تيار اليسار تاثيره السياسي اقل من واقع وجوده على الارضء لكنه ليس طرفا في اضطهاد وازمات 


الشعب الفلسطينى. 


(] غياب التواصل مع الجمهور والنضال الاجتماعي اضافة الى غياب عنوان واحد لليسار هو من 


اضعف اليسار. 


أجرت اللقاء: سوسن حمودة 

في حديث خاص بمجلة «الهدف» يرى 
يسام الصالحي امين عام حزب الشعب 
الفلسطيني ان وحدة وتوحيد اليسار غير 
ناصحة بعد خاصة لدى قيادة الجبهتين 
الشعبية والديمقراطية. موضحا ان حزبه 
قدم ورقة اتفق عليها اكثر من مرة في 
اكثر من مبادرة ويسعي جدي لتجاوز 
ذلك. وقدمت اوراق مبادرة لتوحيد اليسار 
و اتفق على واحدة قبل نحو عامينء تم 
صياغتها ويمشاركة الجبهتين الشعبية 
والديمقراطية مثلهما ( ملوح وابو ليلى) 
ومثلت شخصيا حزب الشعب. وتخطت 
الورقة وقتها ما هو مطلوب لاجل التقدم 
للامامء ووافقت قيادة حزب الشعب والمكتب 
السياسي واللجنة المركزية عليها ولكن 
الجبهتين الشعبية والديمقراطية سجلتا 
ملاحظات على الورقة مما حال دون تنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه بشكل جماعي. وقال 
الصالحى. هناك تزايد في حدة التفاوت 
الاجتماعي في العديد من المجتمعات يمافي 
ذلك في بلد مثل فلسطين حيث يدانا نشهد 
ظواهر التفاوت الطبقي والاجتماعي غير 
المشهود في الساحة المحلية. هذه الاقوال 
واخرى في الحوار التالي مع الصالحي:- 


َل مانا لم تشاركوا في حكومة 

فياض؟ 
لدينا اختلاف مع سياسات الحكومة وخاصة 
الاقتصادية منها. اضافة الى وجود العديد 
من الملاحظات في موضوع الحريات بشكل 
عام نرى كل الوقت ان المطلوب هو تغيير في 
السياسات بناء على برنامج متفق عليه في 
اطار لوحة اشمل من التغيرات. وقتها تصبح 
مسالة المشاركة فى الحكومة واردة. ودون ذلك 
فالمشاركة ليست زات اهمية من جهة ومن اخرى 
في ظل غياب المجلس التشريعي اللتعطل نرى 
من اللفيد ان يكون هناك اصوات تراقب الحكومة 
وتنتقد سياساتها وتعبر عن مواقف على ضوء 
اداء الحكومة نفسها. يسمح بابقاء هامش 
للمعارضة والرقابة على الحكومة. 


لَخّا ئ اهم العقبات التي تقف امام 
وحدة اليسار الفلسطيني؟ 


الاسباب الحقيقية لغياب وحدة اليسار تعود 
الى عدة اسباب حقيقية حالت حتى الان دون 
توحد اليسان.. اولاء لا تزال هناك فئوية وناتية 
عالية في نظرة الفصائل لذاتها. ولاطراف اليسار 
الاخرى 

ثانياء هناك عدم نضوج كاف داخلي من اجل 


الضي في هذا الشروع. 
تالثاءلا تزال حسبة النجاحات والمصالح المباشرة 
تغلب على حسية الرؤية الابعد للمشروع 


الاستراتيجي الجدي لتيار اليسار في الساحة 


الفلسطينية. 

قدم حزب الظلعب الكثر من مرة في اكثر هن 
مبادرة وبسعي جدي لتجاوز ذلك. وقدمت 
اوراق مبادرة من القوى الاخرى كانت ورقة اتفق 
عليها قبل نحو عامين. تم صياغتها وبمشاركة 
الجبهتين الشعبية والديمقراطية (ملوح وايو 
ليلى) ومثلت وقتها حزب الشعب شخصيا. 
وتخطت الورقة وقتها ما هو مطلوب لاجل التقدم 
للامام. قيادة حزب الشعب والمكتب السياسي 


واللجنة المركزية وافقت على الورقة والجبهتان ١‏ 


الشعبية والديمقراطية وجد لديها ملاحظات 
على الورقة مما حال دون تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه بشكل جماعي. وبعد ذلك تم الاتفاق على 
تشكيل لجنة لصياغة ورقة اخرى بمشاركة 
القوى الثلاث في قطاع غزة وتم التوصل الى 
ورقة صيغت في القطاع وساهم فيها الرفيق 
جميل مجدلاوي وطلعت الصفدي وصالح زيدان 
من الفصائل الثلاث وحزب الشعب واللجنة 
المركزية وافقت عليها ولكن وجدت تحفظات لدى 
قيادة الجبهتين الشعبية والديمقراطية عليها. 

نرى ان توحيد اليسار غير ناضج بعد خاصة 
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| لدى قيادة الجبهتين الشعبية والديمقراطية. 


لقا الا توجد صيغ انسب الان تلائم 


الجميع للتقدم نحو هدف وحدة اليسار 
الفلسطيني؟ 


| بالتسية لحرب الشعب أي صيفة من الصيخ 
التي تم تداولها كافية للاقلاع نحو الوحدة. 
ا الفلسفة التي نتحرك فيها تنطلق من امرينء 
اولهما ان 20 
| استراتيجي وبالتالي هذه ليست عملية مؤقتة 
وليست تكتيكية وانما ان يكون هناك هدف 
اساسي يقوم على تعزيز مكانة ودور تيار 
اليسار كتيار فكري سياسي لجتماعي في 
الساحة الفلسطينية. واذا ما كان الاستعداد 
قائما بشكل فعلي واستراتيجي تصبح الامور 
الاخرى تفصيلية في اطار ذلك. وثانيهما. 
لصيغ التي تندرج في اطار هذا الفكر تترارح 
بين امرين . يجب ان تكون صيغا تشعر كل 
طرف من الاطراف انه يستفيد من هذا للشروع 
: يما يخص تنظيمه وما يخص مستقبل اليسار 
من ناحية؛ وأي صيغة اخرى يجب ان تحظى 
بقبول الاطراف الشريكة بحيث تسمح بعدم 
وجود اشكالات في هذا الامر, 
: حزب الشعب طرح عدة اقتراحات. وجوهرها 
هناك حاجة لشراكة بين كل الاطراف اليسارية 
من جهة ومن اخرى التمييز للاطراف على 
| اساس الوقائع الانتخابية بحيث. ان تبقى 
الأولؤية داكما للشرلكة فنجام للشروع يرتبط 
بمدى قناعة الاطراف. ونحن لا نريد ان نتصل 
' الى مشروع تنافسي داخل اليسار. بل نريد 
الرصول الى مشروع يستطيع كل مؤيد لتيار 
اليسار في كافة التنظيمات وحولها. وبالتالي 
' اذا ما تغلب البعد التنافسي و «المحاصصة 
' الداخلية» بين قوى اليسار سينهار هذا المشروع 
| ولن ينجح. في تقديرنا اذا كان هناك استعداد 
لرؤيته كمشروع استراتيجي موجود فهذا يذلل 
' الاعتبارات الاخرى. وبسهولة نجد المساحة التي 
| توف رالامرين معا ءالشراكة وتمين الاطزاف» على 
ضوء الوقائع التي نشهدها. 
اقترح الحزب في الصيغة الاولى ان يعقد مؤتمر 


١ 2)‏ التيار اليسار يضم تمثيل القوى المشاركة كقوى 


بعد محدود. وان يكون هناك تمثيل على اساس 
المواقع الاجتماعية. مثلا اذا ما قلنا اعضاء 
. المجالس البلدية من اليسار او اعضاء مجالس 
! الطلبة والنقابات العمالية فهذا يعكس سواء 


اكانوا شخصيات مستقلة او تنظيمات يعطي 
1 1 ذلك المجال لكل تنظيم ان يحسن فرص وجوده 


في التيار وفقاللواقع الاجتماعي الذي يمثله. واذا 
كانت الفاية بناء مشروع يشعر الجميع ان له 


مصلحة افيه فان الصسيفة السابقة تؤسن :ذلك 


ارى انه اذا ثهينا الى مشروع اليسار له قوى 
اجتماعية وسياسية قان أي تمثيل مجتمعي 
لليسار سينعكس في هذا السياقء وبالتالي 
يؤمن ذلك للقوى نوعا من الانعكاس العادي 
الاوزانها ولحجامها بما يخدم مشاركة الجميع 
الاساسية. وخروج أي طرف من لطراف اليسار 
من هذه المعادلة سيؤدي الى لجهاض المشروع» 
فالصيغ انا ما بنيت على اساس ذلك ستكون 
قادرة على التطوير والاستمرار. واللهم ان ذلك 
بحاجة لقرارات مركزية. في الفترة الماضية 
اصطدمنا بالعديد من المواقع وابديت ملاحظات 
أن القيادات الحلية لا تريد تحالفات مثل «الكتل 
الطلابية في الجامعات: وبالتالي القيادات 
اللركزية تقول ان هذه مسالة محلية, وارى 
ان هذه ايضا حالة يجب ان تنتهي بمعنى اذا 
كان هناك قرار بنية جدية للتوحد فهذه مسالة 
يجب الا تضرب لاعتبارات محلية قد يكون 
فيها تنافس لو حسابات او تتافسات تنظيمية 
داخلية وغيرهاء ويالتالي يصبح ان قيادات 
القوى تتحدث عن وحدة اليسار وامام الجمهور 
لا يوجد أي تعبير عن الوحدة. لذلك اذا كان 
هناك جدية يجب ان يكون القرار مركزيا يسري 
على الفروع؛ ومسؤولية كل تنظيم التعامل مع 
اعضائه بصيغة تؤدي الى نجاح المشروع وليس 
التذرع بان التنظيمات المحلية لا تريده. 


قا حيف تعرّقون الازمة الوطنية» 

والاسباب التي ادت الى ذلك؟ 
حركة التحرر الوطني الفلسطيني لم تنجز حتى 
الان الهدف الاساسي لها وهو انهاء الاحتلال 
والاستقلال الوطني وتقرير المصير وعودة 
اللاجئين -شعاراتها الرئيسية- وعلى العكس 
من ذلك دخلت في صراع على السلطة ومزيد 
من التناقض الذي جعل من برنامجها الوطني 
والسياسي يصبح موضضع تجاذب وجدل 
وانقسام,. احد العوامل الاساسية لذلك تعود الى 
ان الاحتلال الاسرائيلي يوجد لديه مشروع لحل 
القضية الفلسطينية: بل المشروع الوحيد امامها 
استكمال الشروع التوسعي الصهيوني الذي 
بدأ عام 1948: بمعنى ان فيل من الناحية 
الفعلية وبعد زيادة دور قوى التطرف داخل 
اسرائيل ويعد ان اصبحت التاثيرات الدولية اقل 
تاثيرا على اسرائيل شهية الاحتلال اصبحت 
اكثر توسعا باتجاه اتعام مشروعها الاساسي 
بما يعني ان تحدد اسرائيل حدود دولتها كما 
تراها دون التقيد بحدود 1967 بينما استلاب 
ما امكن من الاراضي الفلسطينية رغم الاجماع 
الدولي على قيام دولة فلسطينية ولكن ان 
تقرر اسرائيل وتحدد بالضبط شكل الدولة 


وتصميمها وصلاحياتهآ وتققدها امكانية إن ان 
تكون دولة واكثر من ذلك. فان اسرائيل قررت 
منذ سنوات ان تفصل القطاء اع عن الضفة الغربية 
يما يحول دون قيام دولة في الضقة والقطاع . 

في الجانب الاخن نشهد لن ان للجتمع الدولي رغم 
التحسن في العديد من مواةفه الاكثر وضوحا 
في دعم الشعب الفلسطيني من نلحية ولكن 
المجتمع الدولي حتى الان غير قادر ويسيب 
سياسة الولايات اللتحدة بشكل خاص ان ب 
«متطق حل الدولتين» وهو ان يضغط بشكل 
منهجي على اسرائيل بحيث يوقف توسعها 
الاستيطاني ويجبرها على قيام دولة فلسطينية, 
قالمجتمع الدولي يتعامل مع اسرائيل من موقع 
اليحث عن «مساومة دائمة» مع اسرائيل وليس 
من اجل الزامها بتطبيق قرارات الامم المتحدة 
لذلك اسرائيل تتصرف في هذا الحال براحة 
شديدة لانها لا تجد أي ضغط حقيقي من 
للجتمع الدولي ويساعدها على ذلك موقف 
الادارة الامريكية التي تؤمن لها الحماية على 
الساحة الدولية. 

في الوضع الفلسطيني كان هناك خثل كبير 
في ان اتفاق اوسلو من الاساس حمل في 
داخله سيادة على السكان وليس سيادة على 
الارض؛ وبالتالي السلطة الفلسطينية اصبحت 
من الناحية النظرية مسؤولة عن السكان لكن 
دون ان يكون لها سيادة على الارض؛ مما 
جعل موضوع الاراضي مجزءة بين «ل.8.), 
وكانت هذه خطيئة كبرى, وموضوع القدس 
استخدمته اسرائيل من اجل اجراء تغيرات تراها 
الان على الارضء وبعد ذلك ان تصبح السلطة 
الفلسطينية تتحمل مسؤولية الدولة والشعب 
والتنمية وغيرها دون ان يكون لها أي موارد 
وسيادة فعلية تسمح لها بذلك. واصبحت 
في وضع «الدولة» من حيث المسؤوليات ولكن 
في وضع الاحتلال من حيث الواقع ولهذا 
السيب فان هذا الوضع سيؤدي الى مزيد من 
الصعويات امام القدرة على ان تقوم السلطة 
الفلسطينية يمسؤولياتها. لا تستطيع أن تبقى 
في المتتصف اسرائيل تريد ان تبقى في مكانها 
لا تتحرك باتجاه دولة بشكل فعلي لان هذا 
يعني أنهاء الاحتلال؛ ولا تعود ايضا الى الخلف 
بمعنى ان تصبح منظمة التحرير تتعامل مع 
الواقع كواقع احتلال بشكل كامل لان ذلك 
سيؤدي الى قطع الالتزامات الاسرائيلية اتجاه 
السلطة وبالتالي تدميرها. ومن هذا بدات اهم 
احد المآزق في الوضع الوطني بأنه تم ححصر 
أفاق حل قضية الشعب الفلسطيني في الواقع 


الراهن للسلطة الفلسطينية. وهذا واقع ضعيف 
لان السلطة مهما كانت امكانياتها هي سلطة 
ضعيفة بينماء وفي الجوهر تحسين وضع 


النضال الفلسطيني مرتيط في استعادة وحدة 
الشعب الفلسطيني واستثمار طاقاته المتنوعة 
في كافة المجالات واعادة تقديم وابراز وضخ 
مسالة التحرر الوطني وانهاء الاحتلال كقضية 
مركزية تتقدم على أي قضايا لخرى؛ وبالتالي 
كسر معادلة انه بالامكان ان يستمر الاحتلال 
من جهة وان تستمر الامور الاخرى كما هي 
من جهة اخرىء. بمعنى ان الطلوب هو قضية 
واحدة «انهاء الاحتلال الان . ليس المطروح عودة 
للمفاوضات فقطء اى دعم السلطة المالي فقطه 
وانما الاساس الذي نريد كيف ننهي الاحتلاله 
وان تصبح قضية انهاؤه الان على راس جدول 
الاعمال الدولية والفلسطينية يشكل خاص وفي 
سياق كهذا يصبح امر اعادة تعريف او اعادة 
صيافة أولفوات السقطة مكطق. يصيع افر 
اتجاز الوحدة له اهمية اكير مما هى عليه الان 
ويصبح تعزيز المقاومة الشعبية له مضمون 
وتاثيرا اكير مما هو عليه الان. واستعادة طاقات 
الشعب الفلسطيني كل في اماكن تواجده 
بصورة فعالة اكثر والى جائب ذلك اسثمار 
التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والمازق 
هى كيف يمكن اعادة تحشيد تحشيد كل الامكانيات 
على اعتبار ان القضية الاستراتيجية هي اتهاء 
الاحتلال. ا الى ان استمرار سعي 
اسرائيل لتدمير حل الدولتين يقود معه الى 
تدمير حق تقرير الصير بان يصبح هناك 
تجزئة مستمرة للشعب الفلسطيني بين القطاع 
والضفة والقدس والخارج ولا يعود يوجد ميرر 
لقيام دولة قفلسطينية او لحق تقرير االصير 


لأ حيف تقيمون مشاركتكم في التاثير 

على القرار في مظمة التحرير؟ 
يمكن لذا كحزب الشعب تسجيل تاثير ملموس 
فى قضايا اساسية في محطات مهمة في حياة 
منظمة التحري. سجلنا التاثير في صدور 
اعلان وثيقة الاستقلال التي بنيت بالاساس 
على رؤية سياسية طرحها حزب الشعب مبكرا. 
وعلى وجود موضوع مثل المقاومة الشعبية التي 
نادينا بها منذ فترة وراينا ان الانتفاضة الشعبية 
هي ابرز ملامحه وجعلنا اللفهوم اكثر شمولية 
من أي شكل اخر, اضافة الى التاكيد على اهمية 
ساحة الارض المحتلة باعتبارها ساحة رئيسية, 
ونحن على قلق من ان يجري فصل بين 
الداخل والخارج, التواصل بين الداخل والخارج 
ضعيف وحزينا مع تعزيز التواصل مع الشتات 
الفلسطيني. وايجاد افضل السبل لتاكيد وحدة 
ترابط الشعب الفلسطيني واستثمار طاقاته 
التنوعة في اماكن مختلفة. اضافة الى دعوة 
الحزب منذ فترة مبكرة الى تعزيز الحريات 
الديمقراطية والحياة الديمقراطية في النضال 


الفلسطيحى وظرحنا منة: فترة مبكرة مسالة 
اهمية وجود رؤية اقتصادية للسلطة مختلفة 
عن السياسة الاقتصادية الموجودة الان ونعمل 
مع قوى يسارية اخرى واوساط مستقلة من اجل 
صياغة برنامج بديل او توجهات بديلة للسياسة 
الاقتتصادية للسلطة. اضافة الى انه منذ البداية 
كان للحزب موقف في موضوع التعامل مع 
الانتسام في اطار النضال السياسي دعونا 
ومع أن تكون حماس جردا من النظام السياسي 
ولكن في نفس الوقت على اساس احترام قواعد 
هذا النظام السياسي ورفضنا من حيث الميدا 
السيطرة على السلطة بالقوة. فهذا مجرد تحققه 
يلغي الاساس الديمقراطي وشرعية أي نظام 
سياسي يفرض وجوده بالقوة. 
نشعر في الحزب ان التاثير ليس باللستوى 
اللطلوب ازاء المراوحة في المكان التي تتم 
منذ فترة في موضوع الانقسام وبناء وحدة 
استراتيجية موحدة هناك شيء من التقدم في 
عناصر استراتيجية ٠‏ دعونا ميكرا التوجه الى 
الامم المتحدة واعلان حدود الدولة والاعتراف 
بها وهذا الموقف وقتها وجد عليه خلاف 
وعندما تبنت منظمة التحرير والرئتيس عباس 
هذا الموقف دعمنا ذلك بشدة وهذا ينسجم 
مع رؤية حزب الشعب, الان نريد ان يستمر 
هذا التوجه دون محطات توقف امام ذلك: 
بل استمرار هذه الوجهة عبر تعزيز الارادة 
الدولية امن اجل انهاء الاحتلال. لكن هناك 
شعور ان تيار اليسار في التاثير السياسي 
اقل من واقع وجوده على الارض. لم يكن طرفا 
في اضطهاد الشعب الفلسطيتي والتسبب 
بازمات ومشاكل للشعب الفلسطيني؛ وهذه 
نقطة القلق الان كيف يمكن تاكيد حضور 
اليسار كتيار وازن في الساحة الفلسطينية 
نحن شعورنا ان هذا الدور يتراجع لحزبنا 
ولليسار بشكل عام. ولذلك عندما نتحدث 
عن وحدة اليسار فهو من منطلق الانسجام 
مع رغبة اوساط عديدة لليسار ومصالح قوى 
اجتماعية ان يكن هذا اليسار اكثر وضوحا 
وقوة فى الساحة الفلسطينية. 
ما هو دور اليسار فى الصالحة الوطنية 
الفلسطينية؟ الحزب وضع لنفسه منذ البداية 
الوجهة التي تقول- ان العنصر الحاسم 
في انهاء الانقسام هو الراي العام والشعب 
الفلسطيني وعدم رهن انهاء الاتقسام باي طرف 
من الاطراف؛ وهذا وضع معقد في ظل استقطاب 
حاد في كلا الطرفينء وكان دورنا كيف نعزز لدى 
الراي العام انه لا يوجد تبرير لاي شرعية لهذا 
الانقسام.لدى الشعب الفسطيني. واصبح تبرير 
استمرار الانقسام حتى لدى الدول العومية غسن 
ممكن, وبرايي هذا ما ادى الى استئناف مسار 


الصالحة. وفيما يخص السلطة قي تقديري 
كان هناك تركيز للسلطة التنفيذية على حساب 
السلطات الاخرى. السلطة التنفيذية تعمل دون 
أي رقابة واي سلطة تشريعية وبالتالي زادت 
الهيمنة للسلطة التنفيذية على كل السلطات. 
ونحن وقفنا ضد ذلك. وضد انتهاك الحريات» 
واستخدام القانون الاساسي واصدار مراسيم 
لا داعي لهاء ودعونا الرئيس عباس لعدم اصدار 
مراسيم لا تحمل حالة الضرورة. وكان هناك 
ملاحظات على العديد على المراسيم اختلفنا 
ودعونا باستمرار الى عودة الحوار وفي وقت ما 
لم نقطع الحوار رم ادانتنا للانقسام واستيلاء 
حماس على السلطة لم نقطع التواصلء حتى 
عند توقيع الاتفاقات في القاهرة لعبنا دوا 
مهما في ايجاد قواسم مشتركة للمحافظة 
على حماية مشروع انهاء الانقسام بها .نريد ان 
يكون الصراع داخل النظام السياسي وبوسائل 
ديمقراطية. ما يميز اليسار ليس في تجاحه هل 
استطاع انهاء الاتقسام ام لم ينجح؟ ولكن اليسار 
افقد شرعية مبررات الانقسام واجير الجميع 
على الاحتكام للالية الديمقراطية والصراع داخل 
النظام السياسي. 


ُهل ترى ان تفتت اليسار اثر على 

تراجعه مجتمعيا؟ 
اضافة الى تفتت اليسار يوجد عتصران: 
والاهم ان اليسار اغفل وقلل من شان النضال 
الاجتماعي والديمقراطي خلال السنوات الماضية 
وكذلك من التواصل والعلاقة مع الجمهور 
والحركات الشعبية والطرف الشعبي. اليسار 
في رايي اما غلب الموضوع السياسي على 
الموضوع الاجتماعي. لقد استخف بذلك, او 
ترفع عن ذلك او انساق لحالة وكانه لا يوجد ما 
يميزه يقوله فيما يجري. بواقع ان هناك قضايا 
وطنية عامة والسلطة لها هدف عام. ولكن 
من قال ان رؤية اليسار لدور القطاع الخاص 
في فلسطين هي نفس الرؤية للقطاع الخاص 
لدوره؛ ومن قال ان الضمانات الاجتماعية والحد 
الادنى للاجور وغيره ذات الرؤية الموجودة عند 
الحكومة والقطاع الخاص؟ 


اليسار خلال السنوات الماضية انغمس وبشكل ! 


عام في الاطر البيروقراطية لمؤسسات مختلفة 
سواء النقابية او غير ذلك وتماهمى مع حالة 


ابتعاد هذه الاطر عن الانخراط الحقيقي قنى. | 


الطالج التحشناعية, 1ق النكعلكن بال سات 
الاملية عن الانخراط المباشر في قضايا الناس. 
وبالتالي اضعف من تواصله مع المجتمع. فلا 
امؤسسات الاهلية ولا بيروقراطية المؤفسسات 
النقابية الختلفة تستطيع ان تحسن في امكانيته 
بالتواصل الباشر اكثر في قضايا الجماهير 
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بحلو لكثير من رجال أعمال ولجهات 
ومؤسسات وصناديق وشركات استثمارية 
أسست خصيصا كما قيل للاستثمار 


في القدس أن يناعبوا ويتناقشوا 
ويتنافسوا ويتناظروا ويتحدثوا بين 


الفترة والأخرى حول جدوى واهمية 
الاستثمار فييا. فالعديد العديد متهم 
يبوى الكلام والمقابلات الصحفية والتي 
يطلق خلالها تصريحات قوية تجعل 
من يقرأها أو يسمعيا أو يشاهدها يعتقد 
بان الاستثمارات في القدس تسير على 
قدم وساق وبوتيرة عالية ونشطة تتسع 
وتمتد لتشمل كل القطاعات بحيث لا ييقى 
ركن أو زاوية أو نشاط إلا ويشهد نموا 
واستثمارا مستمرا . ولهذا الغرض تعقد 
المقايلات الصحفية والندوات والورش 
وأحيانا المؤتمرات الاقتصادية في الداخل 
والخارج ويشد الرحال بين الفترة والأاخرى 
إلى الدوحة وغيرها من العواصم لمناقشة 
الاستثمار في القدس بما في ذلك الحصول 
على مساعدات تمويلية أو أقامة صناديق 
متخصصة لهذا الغرض . لكن أحدا لم 
يجرؤ بعد على القول يأن معظم الوفود 
تعود خالية الوفاض أو كما يقال بخقيّ 


حدثين. 


الذين يسمعون هذه 
التصريحات يضحكوق ويستفربون كثيرا من 

مطلقيها لكونها ليس فقط غير صحيحة واثما 
تعكس حالة من التناقض بين التصريحات 
الكثيرة والفعل شبه المعدوم . فالمقدسيون 
يسمعون صوت تشغيل ماكينات الطحن 
ولكنهم لم يروّ الطحين بعد. وهم على هذا 
الحال منذ قدوم سلطتهم الوطنية عام 1994. 
الجانب الأخر من المأساة أن مساحة القدس 
صغيرة جدا وهى كالصلعة تشاهد من كل 
الجهات الأربع فكيفما تضربها يسيل دمها. 
بمعنى لو أن كل التصريحات التي يطلقها مدراء 
ومسئولو ومفوضو هذه الشركات وصناديق 
الاستثمار وجدت طريقها أو نصفها للتنفيذ 
لكانت القدس الشرقية الآن مركزا استثماريا 
كبيرا ونقطة استقطاب وجذب للمقدسيين 
للعمل فيها ولساهمت في حل مشكلة اليطالة 
المتزايدة والمتفشية بين شبابها وخريجيها. 


جميع المقدسيين 


فحينما تؤفسس شركات برؤوس أموال كبيرة 
خصيصا للاستثمار في القدس ويمضي على 
مباشرة أعمال بعضها أكثر من عقد من الزمان 
ولا يوجد لها حتى مقر في القدس. فلا عجب 
أن يعتبرها المقدسيون نوعا من الهزل أو الدعابة 
أو النكتة التي لا تستحق حتى أن يبتسموا لها. 
الحديث عن الاستثمار فى القدس بات نوعا 
من الترف الفكري والتتزه. فمن له ساعة فراغ 
لا يعرف كيف يقضيها يذهب لعقد مؤتمر 
أ مقايلة صحفية يتحدث فيها عن ضرورة 
الاستثمار في القدس ويدعو الآخرين لفعل ذلك 
وتنشر صوره قى الصفحات الأولى , وكفى الله 
المؤمنين شر القتال بعدها .وهنا بمعنى شر 
الاستثمار ويرفع بعدها العتب واللوم. 

لم يعد المقدسيون يعيرون مثل هذه 
التصريحات أية أهمية تذكر .فهي كما يقولون 
وكلام, ومظيووا'الهراة أو كلام حزان :وحن 
خبر شبه مضحك يتناقله المقدسيون في 
هخع الفحزة أق شبركة قانكة كديرة تفكقت 
قريحتها أخيرا بتحويل سوق البازار في 
القدس القديمة إلى مطعم واستراحة؟!! وكان 
القدس يتقضها الطافولا دري كاذنا لم يتم 
تحويلها إلى مجمع للصناعات الحرفية مثلا. 
فمن الغريب.وغين المنطقي أن تنافس: شركة 
كنمرزة قاتضة راجهاليها يعشترات الملابيق امن 
الدولارات الحقيقية أصحاب المطاعم الصغيرة 
والمتوسطة في القدس الشرقيةماذا لم تتجه 
إلى الاستثمار الإنتاجي وهو متاح ومريح 
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كالإسكان على وجه التحديد ٠‏ فالريح فيه 
يصل إلى اكثر من 90100 في المائة . من حق 
المقدسيين أن يضعوا علامات استقهام حول 
جدية الاستثمار في القدس. 

قحيتما يتبع القطاع الخاص الفلسطيني 
أسلوب ونهج الحكومة والسلطة اللتان مافتتنا 
تصرحان ليلا ونهارا عن أهمية القدس كعاصمة 
للدولة الفلسطينية دون أن تفعلا لها شيئا أو 
تترجم أقوالها إلى برامج عمل فإنه بذلك - أي 
القطاع الخاص- يتحول بدوره إلى أبر مورفين 
ساف الككدى الكنسسية فحبسي 
لا نريد المزايدة في موضوع القدس. لكني أتمنى 
من كل قلبي وعقلي أن تقوم الشركات الساهمة 
العافنة والقابضة .وصكاداق الاسنتكمان يحقين 
قائمة باستثماراتها في القدس. فالاء تكذب 
الغطاس كما يقولون. فالقدس عروس عرويتنا 
كما يقول مظفر النواب وليس فقط عاصمة 
دولتنا النشودة. فلماذا نريد أن نزيد وجعها 
وألمها ومأساتها عبر تصريحات لا تسمن ولا 
تغني من جوع.ألا يكفي ما يفعله الاحتلال فيها 
8 الإنستكمان.فنى القدس ينب ل لا فكيق 
للدعابة والتسلية والتنزه والهزل ولقتل وقت 
الفراغ لدى بعض رجال الأعمال وتباشي رؤساء 
بغض صناديق الاستثمان فالقدس تمتاج إلى 
استثمار حقيقي وفعلي يلمسه المقدسي ويراه 
بأم العين. وبخلاف ذلك كر ت أفضل وأرحم 
لنا وللقدس. اللهم هل بلغت فاشهد 


في زحمة الاخياث وتواليها التي 
لا تتوقف في خضم الصراع مع 
الحتل.. حيث تأخذ الاولويات 3 
العمل الوطني مكانتها في مقدمة 
الاهتمامات على حساب قضايا 
وهموم المواطن والتي تعبر في 
محتواها عن قضايا واستحقاقات 
لا بد منها من اجل تعزيز الصمود 
وتطوير اشكال ومجالات المواجهة 
والتصدي الإجراءات2 المحتل 
التي تستهدف النيل من صمود 
الشعب ونضاله من اجل حريته 
واستقلاله... 


وكلى الرعم سن كل هنا يقال من مستويات 
الساهمة التي تقدمها الطبقات والشرائح 
الشعبية الفقيرة والهمشة فى النضال الوطني 
والبناء الاقتصادي والاجتماعي الا ان هذا لم 
يمنحها الحق في معالجة قضاياها الانسانية 
من قبل الجهات التي ترسم السياسات وتمثل 
القرار في رأس الهرم السياسي الفلسطيني... 
وانا كانت مشكلة البطالة والفقر تمثل احد 
ابرز مظاهر الظلم والقهر الاجتماعي للعمال 
الفلسطينيين فان مطلب الحماية الاجتماعية 
وتنظيم سوق العمل وفق ضوابط انسانية 
يمثل مدخلا لا بد منه للمعالجات الجادة 
والخروج من الازمة الراهنة التي يعيشها عمالنا 
والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة ووقف 
نزيف عشرات الاف الخريجين من الشياب 
الذين ينضمون لسوق العمل الفلسطيني دو 
اجراءان محددة قادرة على استيعايهم . 
ويتضمن مفهوم الحماية الاجتماعية 
انماطا واساليب متعددة بدءا بنظام السوق 
الاقتصادي المتبع وجملة الإجراءات التي 
من شأنها أن تساهم في تطور اقتصادي 
منسجم مع معطيات الواقع المعاش من ناحية 
وتعطي حيزا واسعا للعدالة الاجتماعية التي 
تمثل ضرورة لاستمرار العمل واستحقاقاته 
الإنسانية فيما يتعلق باوضاع العاملين 


ن امسق ول عن تعطيل إقرار 
الحد الأدنى للأجور؟؟ 


محمد جوايرة 

والطبقات المهمشة والفقيرة الأمر الذي من 
شأنه أن يحول المجتمع ككل إلى مجتمع منتج 
وفاعل قادر على مواجهة القضايا الوطنية 
والديمقراطية الكبرى للمجتمع ككل . 
العلا سيادة اقتصاد «السوق الحرةء الذي 
يمتح أفضلية لرأس المال الخاص من اجل 
اخضاع كافة الحقوق الاجتماعية للمساومة 
واستغلال عوامل الضعف والفقر والبطالة 

من اجل زيادة استغلاله وثرائه على حساب 
الطبقات الفقيرة والمهمشة . فعلى الرغم من 
الكم الهائل من الانظمة والقوانين النافذة 
المفعول في المناطق الفلسطينية والاتفاقيات 
اللوقعة من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية 
فى اطار اتفاقيات العمل المشترك مع المنظمات 
الاقليمية على المستوى العربي أو الدولي 
«الاتفاقيات الدولية الا ان الواقع لا يعكس 
اي نتائج ملموسة من شأنها ان تساهم في 
التفاؤل او تبشر بالخير على المدى المنظور 
وخاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية 
والحد الادنى للأجور ووضع القوانين والانظمة 
موضع التطبيق.. بل ان الواقع القائم يؤكد ان 
جملة هذه القضايا تخضع للمساومة بين 
اطراف الانتاج كما يسميها البعض»؛ الشركاء 
الاجتماعيون» في ظل خلل كبير في امكانيات 
وقدرات كل طرف واستثماره لتفشي البطالة 
والفقر . 
ان ما جرى من حوارات حول الحد الادنى للأجور 
بين «أصحاب العمل والنقابات والحكومة» 
يعكس بصورة واضحة الاستغلال البشع 
للظروف الراهنة من قبل راس المال الفلسطيني 
والحكومة على حد سواء في تعميق وتوسيع 
دائرة الاستغلال للطبقة العاملة الفلسطينية . 
حيث يسعى أصحاب العمل والرأسماليون 
الفلسطيتيون الى التهرب من هذا الاستحقاق 

وإبقاء موضوع الاجور خاضعا للعرض والطلب 
والمساومة في ظل تفشي البطالة والفقر مما 
يتيح لهم فرض شروطهم على العمال ... 
فان النقابات والتي تناولت 


ومن ناحية اخرى 
اجرائية فقط وانجرت الى 


الموضوع من زاوية ١‏ 
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التفاوض حول الموضوع «الحد الادنى للأجوره 
من زاوية مقدار الاجر واخضاعه للمساومة 
واللفاوضة كمبدا لتحديده سعيا متها لتبرير | 
نفسها كقيادة عمالية ويحثا عن انجاز تقدمه 
للعمال الفلسطيئيين , مما جعل الخلاف يبدو 
وكأنه خلاف حول مقدار الحد الادنى للأجور 
وليس الاسس الواجب إتباعها لتحديده وقق 
العايير والاسس الانسانية المتبعة والمعروفة 
في اطار الاتفاقيات والقوانين المعمول بها 
محليا وعربيا ودوليا . 

ويضاف الى ذلك عدم توحد النقابات حول 
رؤية موحدة . الامر الذي جعلها تقدم أكثر 
من رؤية للحد الادنى للأجور مما أتاح وأعطى 
فرصة لاصحاب العمل والحكومة للتهرب من | 
اللوضوع وتحميل المسؤولية للنقابات في فشل 
التوصل الى اتفاق حول الموضوع . 

أما الحكومة وهى الطرف الراعي لتنفيذ الانظمة 
والقوانين فقد استغلت الواقع اللشار اليه سايقا 
واعتبرته مبررا للتهرب من التزاماتها حول 
الموضوع ووعودها السابقة بهذا الشأن مع 
ملاحظة ان الحكومة هى اكبر مشغل في 
الناطق الفلسطينية وهي التي ستتحمل 
عيئا كبيرا في حال اقرار الحد الادنى للاجور 
في ظل تنامي مظاهر العجز المالي لتوفير ا 
متطلبات موظفي الحكومة وارتفاع وتائر 
النضال النقابي والمطلبي للعديد من قطاعات 
العمل الوظيفي الحكومي 

بناء على ما تقدم فقد خضع موضوع الحماية 
الاجتماعية بمجمله للواقع القائم والازمات 
الاتتصادية المتلاحقة التى تعائيها السلطة 
والميل الواضح لدى الجهات الرسمية بالانحياز 
لراس المال وفرض رؤيته في معالجة القضايا 
النقابية مضافا اليه الضعف الواضح في اداء 
الحركة النقابية وعدم قدرتها على خلق حالة 
ضاغطة قادرة ان تفرض نفسها وتحصل على | 
حقها بالفيش.,يحرية وكراة من خلال تنقيد 
الالتزامات التي تعلنها الجهات الرسمية من 
ناحية وضمان الحريات التنقابية والتي يجري / 
اتذهاكها: بشكل: مستمن عق ناحية كانية 
التراخي والتماهي مع اصحاب العمل في فرض 
تطبيق الانظمة والقوانين السارية اللفعول في 
مواقع العمل او في القضايا العامة - رغم كافة 
الوعود التي يطلقها المسؤولين ويجري التراجع 
عنها كما حصل في الحد الادنى للأجور . 
ومن أجل ذلك لا بد للعمال الفلسطينيين ان 


:! اجل نيل الحرية والاستقلال والعودة... 


يسعوا بكل امكانية من اجل المطالبة يحقوقهم 
النقابية الانسانية بما ينسجم مع دورهم 
| وعطائهم وهذا يستدعي ان تتوحد النقابات 
| أولاحول الققنانا الطلسة للتعلقة بالسياساك 
الاقتصادية المتبعة أو القضايا النقابية المطلبية 
الاساسية لتقدمها بشكل موحد ألى جمهورها 
أولا والى الجهات الرسمية المسؤولة عن 
تطبيق الانظمة والقواتين: وتحديد: السياسات 
الاقتصادية ... 
وهذا هو المطلوب لوحدة الحركة النقابية 
الفلسطينية حيث ان الوحدة لا تعني تجميع 
البنى والهياكل وتقسيم الحصص والمسؤوليات 
بل هي برنامج نقابي نضالي موحد يؤمن يه 
العمال ويوحد نضالهم النقابي من اجل نيل 
حقوقهم ... 
أما فيما يتعلق بالحقوق فهي مطلب الحماية 
الاجتماعية واوجهها المتعددة بدءا بضرورة 
وجود قانون للضمان الاجتماعي وتحديد الحد 
الادنى للأجور وفق معايير ومقاييس انسانية 
فحسب ما صدر عن الجهاز الركزي للإحصاء 
الفلسطيني. نتائج معالم الفقر في الأرض 
الفلسطينية للأعوام 2010-2009 
(( وقدّر خط الفقر للآسرة الرجعية للكونة من 
خمسة أفراد (اثنين بالغين وثلاثة اطفال) في 
الأرض الفلسطينية 2732 شيكلا خلال عام 
0 (حوالي 609 دولار أميركي) 
نيتم :بلغ حلا الفقر لوقع التفسن, الأسرة 
المرجعية 1783 شيكلا (حوالي 8 دولارا 
آأميركيا) بمعدل سعر صرف الدولار الأميركي 
مقايل الشيكل 3.73 خلال عام 2010)) 
والطلوب ان لا يقل الحد الادنى عن هذا السقف 
الذي حددته الجهات الرسمية وفق معايير 
ومقاييس محلية ودولية متفق عليها... 
إن الإقرار بقانون للضمان الاجتماعي والحد 
الادنى للأجور من شأنه أن يساهم في تنظيم 
' سوق العمل الفلسطيني ويحد من حالة 
الاستغلال السائدة ويساهم في الانتقال 
القضايا الطلبية الاخرى والتي من المفروض 
ان يكون عنوانها السياسات الاقتصادية التي 
تنتهجها الحكومات الفلسطينية في كل من 
الضفة وغزة ومدى ملاءمتها للواقع الفلسطيني 
المعاش وقدرتها على معالجة قضايا الفقر 
والبطالة والعمل ارتباطا بتعزيز دور الطبقة 
العاملة بالنضال الوطني في إطار النضال من 


حولوك إلى 5176 هذا الرقم الذي 
هك وليك ليمهوا أسمك..لتنساك 
الآأجيال..لتنساك ذكرى وتمام 


-“لينساك رفاقك ..أرادوا محوك من 


ذاكرة الحزب والرفاق . 
غَيبوك قسرا تسع سنوات لم يعرفوا 


أتك عسكر ...جيش في رفيق واحد 
اموا منك فقظوك انتقموا من جسدك 
فغييوه . 
"كت اليوم. تعون إلينا ماردا تَجوب 
فينا شوارع وأزقة قلقيلية حارة حارة كما 
كنت تعودنا قبل غيابك . تخرج اليوم 
قلقيلية ليس للوداع وإنما لتستقبل 
قَلوْسِناً ونسراً شما لاايشق له غبار. 
ألم تكن أنت تسهر وتحرسها ليلة. ربان 
الليل ...الم تكن تلاحق العدو كل ليلة 
...فكان شعارك الناظم (نعم تستطيعون 
أن تدخلوا قلقيلية ما شئتم لكن لن تخرجوا 
دون الضجيج فكنت تلاحقهم برصاصك 
تارة ويعبواتك الققيرة المتمردة تارة أخرى 
عندما كنا نسمع ونحن في بيوتنا أزيز 
الرصاص كنا ندرك أن عسكر كان هناك . 
تشفقط , باصابعة. على : الزئاد: يحوضن: 
المعركة بشرف وشراسة...نتوه لا نعرف 
النتائج. وكنا ننتظر يفار الصير يزغ 


الصباح لنطمئن عليه فندرك بأنه ما زال يقاوم 
نلتقيه ونفرح معاً فكانت ابيتسامته تم اردان 


كنت تسارع الزمن لأنك تدرك أن لقاء قائدك 
الشهيد رائد نزال سيكون حتميا ٠‏ لقاء كنت 
تريده ليس باى ثمن بل كنت تقول الثمن يجب 
أن يكون مكلفاً وباهظاً للعدو عندما ينال مني. 
ضريت امثلا جميلا بأخلاق القائد الثوري 
سَلاجك طاهر نظيف. رصاصاتك تعرف 
طريقها وهدفها ولم تكن يوماً قاطعة طريق؛ 
صادقه بصدق: انتمائك 
لفلسطين. كانت عيونك 
شاخصة- نحي قرنتك 


: 


رئيسة لفرع الاتحاد العام للمرأة 
الفلسطينية./ 


©9© 

0151 
كما النحلة, لا تهدأ ولا تستقنّ حتى 
تؤدي ما عليها من واجيات.. وتنتقل 


من إنجاز لآخر بمثابرة وإصرار.. 


بدات موظفة صغيرة في مؤسسة 
بشهادة متواضعة. وهي الآن 


أريحاء ومديرة 


مركز الطفل التابع لبلدية أريحا.. 


وتواصل دراستها لنيل شهادة 
الماجستير في الإرشاد النفسي 


٠‏ والتربوي الذي أحبته منذ بداية 


.نفتحها على الحياة. وهي مدربة في 


مجال النوع الاجتماعي وحقوق المرأة 
والطفل وناشطة اجتماعية.. معها 
كان لقاؤناء بصفتها تجربة نسوية 
ناجخة في المجتمع الفلسطيني الذي 
ها زال ينكر على ا مراة حقوقها.. 


|| أنت صاحية الباع الطويل 
والعريض في العمل العام والعمل 
الوظيفي. حدثينا عن بداياتك وكيف 
تكوّنت لديك أحلام الارتقاء الوظليفي 
والأكاديمي وما هي خطواتك نحو 
إنجاز كل هذا؟ 
#اااساة واضطةة صريكة: وحساية جنل 
وهذه صفات رغم قوّتها واحتياجنا لها إلا انها 
تسيب لي بإشكالات عدة.. 
ولدت في مدينة القدس. ونشات في مدينة 
أريحا. منذ طفولتي كانت شخصيتي مستقلة. 
وساعدني والدي على ذلك كثيرا.. واخذت منه 
الكثير أيضا. في الشكل والصفات. أحببت 
5 إنهائي مرحلة الثانوية العامة أن أدرس 
الخدمة الاجتماعية, ورغم حصولي على 
3 للدراسة في الجامعة الاردئية في عمان, 
إلا أن تصادف حدوث مشكلة في نفس الوقت 


ومديرة 


في عمان. وخوف والدتي الشديد علي كوني 
أكبر إخوتي. حرمني من الذهاب للجامعة 
ودراسة التخصص الذي أحبه. التحقت بعدها 
بكلية مجتمع المرأة (معهد الطيرة) في رام الله 
ودرست السكرتارية وإدارة المكاتب. ولم يمض 
شهر على تخرجي حتى عملت في مؤسسة 
الاتحاد اللوثري العالمي في القدسء وبقيت في 

هذا مدة ثماني سنوات. كانت تجريتي 
الأولى في العمل وكان لهذه المؤسسة الفضل 
الكبير في صقل شخصيتي المهنية. تنقلت 
بعدها في عدد من المؤسسات في القدس 
ورام الله. إلى أن استقر بي الامر في بداية 
العام 4 العمل في بلدية اريحا.. حيث 
عملت مديرة لكتبة بلدية أريحا مدة عامين. 
ثم مديرة مركز الطفل التابع لبلدية أريحا 
أيضا حتى هذا اليوم.. في هذه الفترة بدات 
والدتي الغالية أطال الله في عمرها تشجعني 
على التسجيل في جامعة القدس المفتوحة 
ودراسئة الخدمة الاجتماعية. التخصص الذي 
طاما أحببت دراسته. ورغم ترددي في البداية, 
إلا أن والدتي نجحت في إقناعي بالدراسة. 


عي لو أرط أمدة حو تعد 


وبذأت. في قراسة القوئة الاجمسماعية معد. | 


حوالي عشرين سنة من العملء لم يكن الأمر 
سهلا. ولكني تخرجت من الجامعة بعد أربع 
سنوات من الدراسة بتفوّق على قسم الخدمة 


الاجتماعية في منطقة اريحاء وبدأت مباشرة |7 
دراستي للماجستير في برنامج الإرشان ؟ 
التفنسي والتربوي :في «جامعة القدس :في أبق | 
ديس, وبتشجيع ودعم من والدتي أيضا. وكان ' 


هذا فى نهاية العام 2011. 


أ بين العلاقات الودودة ' 
البريئة مع الإطفال في المركن 7 
والعلاقات للمعقدة المتشابكة مع | 
نساء الاتحاد. كيف توفق نادرق 1 


المغربي بين هذدن المتناقضين؟ 


حتى بداية عملي في مركز الطفل نهاية | 
العام 5 كنت أرى أن أكثر عمل أحببته + 
هو عملي في مجال السياحة والذي كان في !أ 
«قرية أريحا السياحية», لكنني عندما بدأت © 
العمل مع الاطفال. اكتشقت أن العمل مع | 


هذه الفثة هو الاجمل. أحب الاطفال كثيرا, 
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دهم «اشقرنهم م أتلعب #قو سسسي* حش 
معيون و صبلاية اللوراهر لبي ممائز مم وسييهم 
م لضام يتطتسايهم هه الإتمدد مي عملي 
مدهو بهد لآب اسلا و الاسلاه هلي موال الهسمة 
الامتمامرة. حيط ساد تليق لك الننه ياب 
ايموي العبدة مم الاطفال والاعون 
دوعن مشي كهر 0553 ساي ٍِ لخدا العاو 
لسك اناي امل 
تمريرد. لناسة نهدا 
الاسس من قوب مُعسقية 
رمعم اقرثة مشاأل محطلف وسطرلة انس اهدة 
هي التهفية. حدها رتلف مين ولا لوية لذركة 
-559 
كانم هية في 
قرهم من ف عدلبي هذا وملاسظاتبي وتعاملي 


0 حلينية قم بي انكتى 
تتحرهة وللوفروفن .* 


7” 0 


وير فلل م ميقغد وتدرصات 


مبالاند جص كلل والفناة وعلىيى 
مه الكاياد حلال السمتي الاغييتي 4 
ملام مالكثير في القفية لاقريية على الاقل. 
0 3 عرد في هباي للمحادي مه النامى 
مي مشقفي النمطق إ.هم قبعمدا البني ذى 
لأسا وعقمم لع ما نستاييى ولشعر يتقدييم 
لمورينا فاتفمل مب هيه الأطر يده الكغير مي 
الأفكاي. ووفك في صم التقكمل اللحشمحي 
مم النانى وآتممي أن استطيع تقديم امرعد في 
هرا لامال 


أ بروج مام كر امراة.. وهو 
الحربي: كر مسدو أن مساء العمل 
لنبون. وإذا نحقق فهو ذو شمر 
فعصير.. لمكا؟ 
أثر واج شي » مشدس. وسق عي وش رمي أنثل 
سى ادرآة وانرسل. وفي مظطري الآسرة ائيسة 
5 لعظم مر عكر أن يمطةه الإنسال في فس 
اناحيدا ينعتق بأل مسا الصل الماع 
مسرن في تعشيق نأك وأر تعطق يكن صمره 
سير" فلا لساك مع ملو للفرلة. لسك العسل 


المبة 


العام هر نسدد من الجطمع وصسالة اسن روام 
ايفين مون أو حبدى عم راواه وساي هو لمر 
وفص عه ثورات ولمس. سسب لالوشهن ميل 
عذة معبية ١‏ سما ولآن السظر سكو مسطلطا 
كر عثير هله الفتة فيل السدسسل برك بلكل 
مسطاف. ومكير هونا اآامر مز السواهر المتشرة 
في للملمم الفلسطيدي وللعريبي بغي نطق 
مهنا حوري ممها ما يتعلق عكقادة لتلجلمر 
السادة حول الارتبئة- رشوف يعس الرجال 


عن عفرلا قاض غتله خسنو هويا #أمنلد ولا هسك 
+ لمر وعد يسفى المسك التواني بستمرير 
ابوعيم عم عا غم اتسسحيية ع الالساس قعير برعي ع 
أ معداية 9 اإبرجحاكز فى ولا لبي سرك و امرة الععزز. 
وعتىي الحسوم فش حسسة السسوسة والنطكاق 
عراقعة بي مسمس وهنا" بعرن كله دكات 
سايق إلى حشصى تمادام اتبيه علا عند عم 
الطريقة السئدية غي كير معدي حش رسال 
«المسة عير هنذا أقضان 


1 عن الطش. والتشاعق عهه 

ومتهسلة تسر للناسيب كنمه فرفسة 

المعكم في الفرخز مقي فنققة وجل 

لديف نصؤارات لنقيس تحالة* 
مشكل هلم 3 ارج امإسمسكك تسق مشكل 
عقيل من ععث لوطقبف الس موه عر 
في معش ##متمقمر بالسغوتة ونمسنة الماع 
لتناسي لوم وبسدة فكي لشفل شممى 
غقوم تلديم حصسقد واناسفة سخ اتفال 
رغم وعرء شمر لبور في الكوثي هبك تقوم 
بلسية أريسنا والني ملمح الها اللوخز +توفير 
خامة افست ماك ولسنياهات ترش نطوم عن 
علثلها وما لديسا من موقي ومسشاقسة فيض 
اللشومي التترمي بمسلولة سم فيه المجوة 
وتقميم المدمات اللاطفاي علي فصل اورجه 
وبالمسيية للماي مهم عنمي جيل وسهيآ 
مشكل ملس ال#اطفال.. ولكن اللسقة . الذي 
متواجد فيه تتركر غير منلسية 


7ق شرلنه #فنطينية. 
وتضالها الوطني هائل النضحيات. 
لم يسمع إلوالإن بإثشاء مساحة 
نسوية تنشكل جدار حماية للمراة 
من الاضطياد #ذكوري. السائف 
ماده وما العمل لإنشكء متل هرد 
للسنمةة 
هنا صميح للأسف. وفر آمر نؤلم. فملى 
#لرغم مما قامته الرلة الفلسطينية من لضال 
وتلصعيات هنلا إلا أمية ألم ا تحصل عدن 
حقها! سمتمعيا ولا سبايمة ولم يراعق ذلك 
أعترافا > ممصورها ويما قدسئة بتاكل 
تفاسول وعشر اللرعم من أن مسشكلة الرأة هي 
نات اللشقة هي محتلفا عول العام 8 أن 
وشم هر فلسمان يشال مالغ استشدلئية 
قهي إضادة إلى كل ما ذولمهه اثزاة اقعرسية 
رلهريية من مشكظات ميلها عشي الامراين 


صرحو اللاسثالال الاسو ليشي عدا لاه لي نا 


عو أونوة رق في 
يقس جه برقي معهر ‏ اسار الفوفتي 030379 
الثيللا سهة هقسيهة 3ك 


أأظي. #السواؤن ع صخري تررك 


اسن كمرةة مليمة 
وحن سالب فحن مر أن هساك صكمة المويرة إلى 
عزيه مي الو عي و النتةبه. مشهستبا لاله سية 
لم عو مما الله لى ع مفوقها ول درفب 
تفسادة قشوة ع الولدية ودل مساالة 
لي امف على م1 
ديت السا في مموائل مسفما مم سس" الاح 
الكثسر عن هده اقطسكتلان- رهن ل" بغار زوبوة 
ععل؟ وصدوع عسشيرها لصولا الملهسة و لمورهية 
اللحتمعي والوهدي 
فوا يدها هي غيية مثتية نسل دى 


با سس أهمء 4 


0 
بعاد وين كفر2 سشية 3 


1 : 
علي سوك بدي تر فني 
ورهن 
ناس خوك ليها 


4 


واتسافظة على أرهدها عي واحدة من لمكم 


جعال عمساية نلسرأة مهدا يلم عى هلال العمل 
الوفف إلى أصماث التافبير ١‏ الالبسحسابيي . 0033 
وشاع دراطي تسسوبه قيم “2 ثهرية وفقهبائة, 
وتفلرىي الصساحة السائية مامه عذى اللصائح 
الصهييرة والخاصة 


أ درمييية التتنظيممة نناطر 


النسوبة تفرز اتجمعات نسوية 
نات مرامج الا اتقاد اتشتلف.. اهل 


ذه ظطاعرة صهدة؟ وشدف نفهمي 
التماون دن هله الأطر ووصينياة 
عن السلم به أن الأطر النسوية هرت #امتبه 


يمي للاصراب والفسمابال السماسية. رلثريت 
شاش كمير وإبحابي على 
بفاعلية في المضال الوشي الفلسطينيء 
وعلى رهم مي ذلك افلم انث فماك تهسملن 
رافح العرقة عقارنة بنا قبيثه من دالت 
وتضصحيات سبرة روليسحة. ولعت أن لسماب 
كثيرة في ذلك تحود للسرلة نفسها مهناك من 
بلجهن اللاطر النسوية دون اتوعية وأشيح 
ومجيم لشيهن. ومناك من يحلطل بي عمل 
رشي والعمل الميؤس ساتي عن وجهة 
نظري افك الاحتلاف لمر يمي وسدية 
ولكمي اعنقم ألنا سمالحة الى اليف لصيل 
الجساعر وللفاءتة بي ممطفه الأطر. والعمل 
شك ملي وبيس لنافسي. ذلله لن 
الحم - وعلية فإلما مذلك ميثعم ب السثرار مني 
المرتمج. ولحطق النشائج الرحبوة من هذه الأعثر 
رهما الاشتعاف. 


مشارتة أثرلة 


اتهدف 


حدمي نبحتتقها 


. ضار لازم الحكي بالبلدي » 


نيمقراطي 


ان شاء الله ولد! 


روية الصالحة الفلسطينية ما زالت 


يلها قيد التأليف والتنقيح , منذ سبعة 


إموام , ولم يُكتب السطر الأخير بعد. 
سبعة أعوام وسبع محاولات اتفاق لم 


كتب به , ثم تكون العودة للمريع الأول » 


وأصبح الحديث عن المصالحة القلسطينية 
والأمل الذي طال انتظاره ٠‏ كبير الشبه 
بحال تلك الرأة التي أجهضت سبع مرات 
متتالية . وزوجها الغاضب يهددها بالطلاق 
إن لم يكن الثامن ولداء وما زالت منذ شعرت 
بالحمل ترفع يديها إلى السماء وتدعو «يا 
رب ولد...!»٠‏ 

هنا شان الاراثون الفلسطيني غير المقيد 
بالزمن والمسافة , أتعب الجميع وأعياهم 
حتى باتوا عاجزين عن التقاط الأنفاس » 
وبالتالى من حق المتعبين السؤال .....لماذا؟؟. 
نحن ما زلنا . رغم الثنائية الحاصلة نأمل 
الوصول إلى نهاية النفق ٠‏ وأن لا تكون 
اللقاءات لمجرد التقاط الصور التذكارية » 
وتقطيع الوقت في انتظار متغيرات اقليمية 
يراهن البعض أن تكون في خدمة خطوته 
القادمة .... وان شاء الله ولداء. 

وثيقة 

1 ولازم أكثر 
قرع الجرس في أذن كل يساري تقدمي 
الاستفاقة , وتنقشع الغشاوة عن عيون 
الذين يتشدقون ليل نهار عن ائتلاف 
الفوى الديموقراطية التقدمية اليسارية منذ 
ها يزيد عن اثني عشر عاما . ورغم ذلك ما 


ريما تحدث 


الكل يتهم الكل . والبعض يرجم القواعد 
ويتهمها بالاحتقان . والكل يهرب إلى الأمام 
خلاصا من استحقاق لا بد مثه ... 
بالمناسبة , أطراف مصرية ليبرالية وقومية 
ويسارية ...الغ » وجدت نفسها فى رْحمة 
الحراك المصري مضطرة للتجمع والاتفاق 
على وثيقة حددت فيها الرؤية للمرحلة 
القادمة ...وانجزت ذلك بغض النظر عن 
الاتفاق أو الاختلاف مع مضمونها. 
اليساريون ٠‏ الديموقراطيون والتقدميون 
الفلسطينيون مستاؤون من المحاصصة 
بين قطبي الخلاف والانقسام ولكنهم لا 
يجرؤون على قطع خطوة واحدة للاتفاق 
على الحد الأدنى , حتى لا يبقوا قي خانة ردة 
الفعل , يشتمون الظلام ولا يوقدون شمعة 
تبدد ظلمة المسار والمآل الذي يتهددهم إن 
لم يقطعوا الوقت قبل أن يقطعهم ... فهل 
من يتعظ ؟!. 


غياب 06 


من تتبع برامج الرشحين المصريين . سواء 
لمجلس الشعب والشورى ٠‏ أي مرشحي 
الرتاسة على كثرتهم , لم يلحظ ٠‏ ولو 
اشارة من بعيد ٠‏ في برامجهم وخطبهم 
التى أفاضت في الحديث عن السياسة 
والاقتصاد . عن البطالة والامن ...الخ . لم 
رلحظ فى اهتمام بالثقافة والابداع . 

الثقافة على اختلاف ألوانها , بدت وكأنها 
طفل لقيط لا يجد من يرعاه . وهذا ليس 
غريبا على أوطان تعج بأجهزة الأمن 
والعتقلات . بينما لا تجد مراكز الثقافة 
والبحث العلمي من يمدها بمقومات البقاء 
الإنتاج.. 

2 8 سئل ملك مصر ... لماذا تأمر 
بإغلاق المعاهد والراكز العلمية . قلم يجد 
السائل إلا جوابا واحدا ... شعب أميّ تسهل 
قيادته !!. فهل يكون غريبا غياب الثقافة عن 


رد 
05 


برامج مرش حي الشعب ما دام السباق على 
الكرسي فى رأس اهتمامات التسابقين. 

ولكن غاب عن الجميع » وسيقيب طويلا ٠‏ 
أن اقتلاع نظام حكم . مهما بلغت شدة قمعه 
وفاشيته أهون ألف مرة من اقتلاع ثقافة آمة 


وتراثها الحضاري ء أن من يهددون الابداع | 


الثقافي والعلمي مصيرهم مصير الذين تم 
اقتلاعهم من قلاع وقصور عواصم عربية 


على وقع الأحداث من حوله » لبنان يعيش 
في قلب الأزمة » فالسياسيون اللبنانيون | 


الذين تخالفت مواقفهم من الأحداث في 
سورياء يبدو أنهم غير قادرين على ضبط 


إبقاع الاختلاف . حتى ينحصر في خلاقف 


الرأي وحسب . 


لبنان يتهدده شبح الانقسام والاقتتال | 


٠‏ قعتدما ينسحب ما هى طائفي على 


السياسي ٠‏ تمتلئ الشوارع بالاطارات ١‏ 


المحترقة . وتظهر فيها أنواع شتى من | 
الأسلحة . 5 
هنا تُستضعف الدولة وتهتز أركان الوحدة ؛ 


الداخلية قيها لحساب أجتدات إقليمية 
ودولية لديها كل الحرص على إشعال فتيل 


الأزمة . إن لم يكن إنجراراً إلى حرب أهلية | 


جديدة » فعلى الأقل خلق جغرافياً خارج 


يطرة الدولة ٠‏ ليس للجيش اللبناني | 


وقوى الأمن أي وجود عليها . 


لبنان مرشح قوي لتحقيق هذا الهدف, وهى | 


الوحيك: من مذ دئاق اللجوان اللسيووي الشعة 
لايستطيع أن بوقف تداعيات الأحداث حوله 


فالاردن والعراق , دول أعلنت أنها لن تكون | 
طرفا ء غير أن لبنان , الحلقة الأضعف الذي 
تعج قنادقه برجال الاستخبارات من دول | 
شتى , وحده لا يجد نقسه قادرا على أن | 
يضبط ايقاع القوى السياسية فيه ووحده |. 
من يدفع الفاتورة لحساب الغير . قالأحداث 1 


التي جرت , وقد تستمر . مستوردة بامتيان 


فهل يجد اللبنائيون مساحة حرة للتفكير | 
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صوت الناخب اللصري لانتحابات الرئاسة المصرية وهو لا يعرف صلاحيات الرئيس الذي سيختارة؛ ولا مدة 
ولايته. ولا شكل الدستور الذي بموجبه سيحكم مصر. وفي الخامس عشر من الشهر الجاري وحسب ما هوي 
مقرر ستجري الجولة الثانية بين المرشحين اللذين حازا على أعلى الأصوات وقد شهدت مصر حذثاً تاريقياً 
خلافا لما كان يحدث سابقاً وخلال السنوات الثلاثين الماضية. ويهذه الانتخابات تكون مصر على مفترق طرق في 
ضوء الصراع القائم والمحتوم بين قوى الثورة والإسلام السياسيء ومن هم محسوبون على النظام السابق: ' 

في قراءة لاصوات الناخبين المصريين نستطيع القول أن هناك انقساما قي مصر وأن التغيير الحقيقي والجذري” 
لم يحدث بعد. فالأحزاب والقوى السياسية منقسمة. تيار الثورة يدى أن راس التظام مو للحي م 1 / 
الإصلاحي يبحث عن مكاسب فردية وهذا ينطبق على حركة الإخوان المسلمين. 00 
التيار الثوري ما زال متشرذما في توجهاته. لهذا كانت أصوات ناخبيه مشتتة في الانتخابات اليزلانية: ومن ثم . 
الرئاسية مما خيب آمال الكثير من القطاعات الواسعة في داخل مصر وخارجهاء ممن راهن على تكامل الثورة, ُ 
وانتصار نهجها في وجه القوى التي تقاطعت مصالحها على الفترة الانتقالية بدءاً من المجلس المسكري ومروراً. ْ 
لعي ن المسلمين. وانتهاءً بأزلام النظام السابق. 

فنتائج الانتخابات الرئاسية التي أعطت لمرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي حوالي 9626 من الأصوا 

شفيق الذي حل ثانيا حوالي 9023 من الأصوات. ومرشح الثورة حمدين صباحي 22 90 من الاصوات. 

المنعم أبو الفتوح رابعا ينسية 9018 نا اعمرن موس رتقجداة خاضسا 19 0؟ من الأصوات. 

لقد كان الإخوان يتمتعون من حيث التنظيم والتماسك والقدرات المادية الهائلة, كما أنهم استفلوا 

تاكدوا بان النظام بدأ ينهار التحقوا بتشباب الثورة في يوم جمعة الغضب في الثامن والعشرين من كانون الثاني 
1 : وهو يوم دخول الجيش على خط الثورة ونزول دباباته إلى الشوارع. واستجابوا لدعوات عمر سليمان ' 

- نائب الرئيس ووعدوا بعدم تقديم مرشح للرئاسة, ولكنهم لم يفوا بوعدهم واصبح الناخب المصري يدرك أ, 
الجماعة تحاول بكل ما تملك من قوة وقدرات مالية واستخدام الدين للهيمنة على الدولة ومؤسساتها التشريعية 
والتنفيذية. لهذا حصلوا على 5. .5 مليون صوت مقابل 15 مليون حصلوا عليها في الانتخابات التشر: 

لكن الدرس المستخلص والاهم هو الاختراق الذي حققه حمدين صباحي والذي يعد بحق رمزا للخورة المصرية, 
حققه يصلح لأن يكون قاعدة لمشروع عربي نهضوي. لقد ظهر كرمز للتجديد للحركة القومية وتمسك بال 
والقيم الثورية وفي مقدمتها العروبة والعدالة الاجتماعية والانفتاح على الث خصيات والتيارات الوطنية. 
انتخابات الإعادة ونتائجها لربما تضع مصر قي حالة من التعقيد لآن العسكر يفضلون الرئيس متهمء 
يستسالموا للإخوان كما هي قوى الثورة. فهل يتتازل الإ لإخوان لرمز الثورة حمدين صباحي ويتفقوأ على تشكيل 
مؤسسة رئاسية بحق وحقيقة ويجنبوا مصر الاضطراب. . ومن الممكن تجدد الاشتباكات.. . فالوضع في مص 
صفقة ومساومة سياسية. في كل الأحوال فحمدين صباحي هو الرئيس المبايع شعبيا وقومياً. 


١ 26‏ الهدف قلسطين العدد 15-1451 خز أن 


قراءة في الانتخابات 
التشريعية الجزائرد به 


مراسل الهدف - الجزائر 
تأتي الانتخابات التشريعية الجزائرية غداة 
الزمن العربي الجديد. ونجاح الربيع العربي 
في إحداث تغييرات في عدد من البلدان العربية 
تونس. مصر. اليمن. ونجاح الإخوان المسلمين 
في عدد من البلدان. حيث حرص المسؤولون 
الجزائريون وفي مقدمتهم الرئيس بوتفليقة 
على بذل جهود كبيرة لإنجاح الانتخايات 
واعتبارها أحد أيرز المحطات التى تشهدها البلاد 
بعد ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة. واعتبروها 
لتتهانا لدو نجاقة يرتاتج الركس وتحالق: 
(جبهة التحرير, التجمع الوطني الديمقراطي). 
وفي وقت تحالفت فيه القوى الإسلامية تحت 
جبهة واحدة تكتل الجزائر الخضراء. وفي 
ظل تصاعد المواجهات في جبهة التحرير 
الجزائرية على خلفية المرشحين بين الأمين 
العام للحزب عبد العزيز بلخادم. واللجنة 
المركزية التي حاولت نزع الشرعية وسحب 
الثقة عق :وتصطاعد ا الاخاريجدة على 
الجزائر بعد نجاح حركة الأزواد في الجماعات 
الإسلامية المتطرفة من السيطرة على شمال 
مالي واختطاف الدبلوماسيين الجزائريين. في 
ل هكه التحرنات الداخلية واللكارجية ووخط 
ظروف اجتماعية لا تتلاءم مع حجم الإمكانيات 
المالية للبلد الذي يمتلك رصيدا مالياً كُبِيرا هنا 
يقارب 160 مليار دولار. مما سيسمح يتوفير 
هزيد من فرص العمل للمواطنين الجزائريين» 
وجرى كل ذلك في حضرة سياسة المصالحة 
التي دشنها بوتفليقة وإجراء سلسلة من 
الاستشارات مع الاحزاب والقوى الجزائرية 
وفخول الحزاب جديدة لساحة الصراع, حيث 
شارك في تلك الانتخابات أكثر من 40 حزباً 
00 ولاول مرة تشارك حبهة القوى 
أحمد أحد 


آيمن 


اشتراكية بزعامة حسين 
0 الثورة الجزائرية التي قادت إلى 
استقلال البلاد. ١‏ 
فالانتخابات كانت بحق امتحاناً للرئيس 
وحكومته التى تحيق بها الاحداث من كل حدب 
وصوب وعلى امتداد آلاف الكيلومترات في 
الشرق (ليبيا) وآلاف الكيلومترات في الجنوب 
(مالي والقوى السلفية) وخاصرتها الغربية 


أكقرب. حدث_ يذل الرئيس جهويا امشتانة 
لإقناع. .غالبية الشتعب: الحزائرئ زاهمية 
الشاركة في هذه الانتخابات وتزكية حكومته 
باعتبارها المسؤولة عن إنقاذ البلاد وتحسين 
صورة السلم الأهلي. وتحقيق المصالحة. 
وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين الجزائريين 
الذين اكتووا بنيران الإرهاب وجرائمه ضد 
المدنيين الآمنين. مما دفعهم للمشاركة بصورة 
أكثر من الانتخابات السابقة. 
وحضر الانتخابات مراقبون من الجامعة 
العربية. والاتحاد الإفريقي. والاتحاد الأوروبي 
وأسفرت نتائج الانتخابات عن قوز ساحق 
لجبهة التحرير الوطني باعتبارها ضمن 
حزب الرئيس الذي أكد في أكثر من مناسبة 
انتماءة لهذا اتحزي.ضاحي التازيخ القتوق 
والمشرف بالنسبة للجزائر الذي قادها 
للتخلص من نير الاستعمار الفرنسي وقادها 
إبان مرحلة الاستقلال. وعلى الرغم من الكثير 
من الملاحظات التي سجلت على الحزب 
وتجربته في بناء ما يسمى بالاشتراكية 
والتطورات التي حصلت على بنيته وأدت إلى 
إحداث جسام كلفت الجزائر وشعبها العديد 
من الكلف المادية (ديون تجاوزت 28 مليار 
دولار) والكلف الميدانية ضحايا مدنيين وحرب 
أهلية حصدت مئات آلاف الجزائريين» إلا أن 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحزب يحسب 
لهم إحداث تغييرات في بنية النظام السياسية 
والاقتصادية وتحقيق المصالحة الوطنية, 
وإعادة الهدوء والأمن إلى البلاد وسداد الديون 
وتوفير احتياطي مالي ضخم يقدر ب 160 
مليار دولار في وقت ما زالت البلاد تعاني 
من البطالة مما يستوجب من الرئيس وجبهة 
التحرير والتحالف الرئاسي الذي بذ يضم التجمع 
الوطني الديمقراطي برئاسة السيد أحمد بو 
يحيى - - رئيس الوزراء أن تولي مسألة التنمية 
أفتنافنا أكدق مما يحقق توفير فرص جديدة 


0 


للجزائريين ويساهم في رفع مستوى معيشه 
الجماهير إلى جانب التحديات الأمنية التي 
نينا التطورات الأخيرة التي شهدتها دول 
ار للجزائر(ليبيا ومالي) وإعطاء الجزائر 
فرصة للعب دور محوري على المستوى 


المغاربي والعربي والإفريقي. 

حيث حصدت - كما أسلفنا - جبهة التحرير 
الوطنى الجزاكرية تضة الأسد 220 امقعدا 
عو م4801 معنا المجلينءالتنابى وكلقة 
التجمع الوطني الديمقراطي 68 مقعدا بتراجع 
كبين والتكتل الإسلامي الذي روّج لانتصارات 
باهرة لم يحصل سوى على 48 مقعدا وهدد 
زعماؤه بدعوى التزوير بتشكيل مجلس مواز 
وقيادة المعارضة. وجبهة القوى الاشتراكية 
بزعامة حسين بن أحمد على 2 مقعدا. وحزب 
العمال الشيوعي على 20 مقعداً. والأحرار 
91 مقعداء وباقي الأحزاب حصلت على عدد 
يتراوح بين 7 لحزب جاب الله الإسلامي وواحد 
أي توزعت باقي المقاعد على اكثر من 21 
حزبا وتجمعا سياسيا مما سيمكن التحالف 
الرئاسى مق اللي قدما" بالإضلاحات 
السياسية والاقتصادية التي أكد عليها الرئيس 
في خطاباته للجماهير والتي تضمنت وعوداً 
يتمكين, حذل الماك اب لمواقع قيادة في الدولة 
عها! مسمكنيا بق بمو صطلة -سصيرة: /البقاء 
والتعمير التي سيقودها الرئيس فيما تبقى له 
من فترة رئاسية. 

وعلى ضوء هذه النتائج يمكن الحديث عن 
الاستنتاجات التالية 

زه -جلات: كتنجة: الآتككابات. التشريسة 
الجزاكرية مقايرة للا مثلته التغييرات فى المنطقة 
العربية والتي تميزت بصعود كبير للاحزاب 
الإسلامية وحصدها لأغلبية مقاعد مجلس 
الشعب في مصر. وتونسء والمغرب والسبب 
تعود ,رلينا إلى التجوبة «الجزائرية: الراهة 


والتى كلفت الشعب الجزائري والحكومة أثمانا 


اليدف - فلسحلين العدد 15-1451 حزيران/ بونيو 1002 


لك 
تحط 0ه 


ياهظة على كل المستويات وميل الجزائريين 
بعد هذه التجرية الأليمة للبحث عن الآمان 
0 القدرة على تأمين 
ظروف إيجابية لتمكين ال 
7 الأسمقرلظة والتة التفية الاقتصادة والاجتماعية. 
وكان خيار الشعب حاتري مع جبهة التحرير 
الوطني رغم عديد الملاحظات التى أثارتها كتلة 
الجزائر الخضراء وعدد من لأحرب والتجمعات 
الحزبية حول نزاهة الانتخابات 
ثانيا عودة لجبهة القوى الاشتراكية على 
مسرح الحياة السياسية الجزائرية رغم 
استمرار مواقفها الحادة اتجاه النظام ككل, إلا 
أنه نظر لهذه العودة بترحاب شديد من الدولة 
والقوى نظرا للاحترام الذي يحظى به القائد 
التاريخي حسين أآية أحمد - أحد قادة ثورة 
التحر: ير الجزائرية (ثورة توفمير المجيدة) 
ثالث نجاح عدد من الأحزاب الجديدة في دخول 
قبة البرمان (المجلس الشعبي الرطني) رغم 
ضعف تمثيلها إضافة إلى نجاح 19 عضوا من 
الأحرار ضمن قوائم متعددة وبعض الأحرابٍ لم 
تتمكن 
التمشيل. 
رابعا: التطور اللافت والإيجابي والذي كان 
حصيلة التغييرات الدستورية والتي فرضت 
على الأحزاب 30 90 من القوائم للمراة وهذا 
جعل المجلس الجديد أكثر تمثيلاً للمرأة 
الجزائرية حيث دخل المجلس 145 نائبة. 
خامسا: ارتفاع عدد المشاركين في الانتخابات 
حيث بلغ عدد المصوتين على المستوى الوطني 
(بالداخل) 9 مليون و174 الفا أي بنسبة 
58 وكان هناك أكثر من مليون ونصف 
مليون ورقة مصوتة وملغاة. ونسبة التصويت 
بالخارج ضعيفة ولم تتجاوز نسبة 14 90 
وبذلك تكون نسبة التصويت الكلية 9042.36 
وهذا يزيد من نسبة المشاركة في الانتخابات 
7 ب 3 ملايين و174 ألف صوت. 
الجزائو” بهذه الانتخايات تكون قد عبرت 
امتحان الانتخابات بنجاح: حيث أكد غالبية 
المراقيين أنها كانت إيجابية رغم وجود بعض 
الثغرات التي لم ترق إلى التشكيك في نزاهتها 
والأمل كبير أن تعبر الجزائر هذا الامتحان إلى 
تحقيق توازن حقيقي في عملية التنمية بما 
يمكنها من حل المزيد من المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي ما زال يعاني منها المواطن 
الجزائري وتنجح في تجاوز التحديات الأمنية 
التي تمثلها الأحداث التي شهدتها المنطقة في 
الآونة الأخيرة في الساحتين الليبية والمالية 
وتعيد للجزائر دورها الريادي على المستوى 
العربي والإفريقي والدولي. 


23 , / 
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الجزائريين من تحقيق 


من تجاوز عتبة النسبة التي تتيح لها 


أزمة الحكم في العراق تراوح مكانها. 


تفاءل البعض في العراق وخارجه. يأن العرلق 
بدأيستعيد بعضامن دوره العربي من جديد' 
بعد أن عقدت القمة العربية الآخيرة دورتها 
العادية في بغداد. إلا أن هذا التفاؤل سرعان 
ما لخد في التبدد والانهيار بسبب السياسات 
غير المحسوية لرئيس الحكومة العراقية 
نوري المالكي. على الصعيد الدلخلي؛ خاسة 
الوزراء للوزلرات الآمتية. وتحديداً الدفاع 
والداخلية وبعض الأجهزة الأمنية؛ التي لا 
زالت تدار مماشرة من قبله. وهو ما اعتبرته 
مكونات النظام السياسي العراقية. احتكارا 
للسلطة وتقويضا لمبدا الشراكة في الحكم. 
الذي تم التوافق عليه في اتفاق «أربيل» 
الذى وقعت عليه كافة المكونات السياسية 
العراقية بعد أزمة سياسية استمرت ستة 
شهور متواصلة بعد إجراء الانتخابات 
النيابيةة ويبدو جلياً لكل من يتابم تطورات 
الوضع العراقيء أن الازمة الداخلية العراقية, 
أخذنت تنتقل من دائرة إلى دائرة. بسيب 
ظهورٌ تخالقات جديدة تستهدف الضغط 
علئ للالكي لتغيير نهجه في التعاطي مع 
شؤون الحكم في العراق. وتستند القوى 
المعارضة للمالكي في ضنطها على قشل 
الحكومة العراقية في الخروج من الازمة 
الاقتصادية التي تواجه المواطن العراقي 
وفقدانة لكل مقومات الحياة السعيدة. فلا 
مشكلة البنى التحتية حُلت, ولا المشكلة 
الاجتماعية حُلت. ولا مشكلة السكن حُلت. 
بل أن كل هذه العناوين تزداد تردياً عاماً بعد 
عامء والمواطن العراقيء بات يعاني تحت وطأة 
هذه للشكلات. هذا إضافة إلى أن الحكومة 
الهراقية ورغم كل الإجراءات التى تتخذهاء 
فشاب حنتى الآن في وضع حد «للتفجيرات» 
التي تقع في كل محافظات العراق. ويذهمب 
ضحيتها المئات من 9 والجرحى إضافة 
إلى أن العراق أخذ ينزلق نحو الخضوع 


للتاثيرات الإقليمية المحيطة به. دونما اعتبار 
لظزوف العراق ومكوناته الحقيقية, والتي لا 
يمكن له أن يستّقر وينمو ويتطور دون أخذ 
هذه المكونات الحقيقية والفاعلة بعين الاعتبار 
وخاضة مكون 2 «المقاؤمة»ة والتي . تحملت 
مسؤولية. التصدي للاحتلال الامريكي 


اتا متيام 


ثوري للالكي 
وقدمت آلاف الشهداء على هذا الطريق 
فالقوى المقارمة في 2 لا زالت موجودة 


وتلعب دوراً في الحياة |! السياسية العراقية. 
وتجاهلها لا يخدم سياسة إخراج العراق من 
مأزقه الحالي. والذي بات يحمل في طياته 
زائحة للذهبية. ولحتكار السلطة 1130 © 
سياسية بعينهاء ويصب في تأجيج حالة 
الصراع والتتاحر. الذي قد يصيب العراق 
ومستفيلة في مقتل. فالعراق لن يتعاقى 

داخليا ولن يلعب دوره عربيا وإقليمياً إلا 
بخلاصه من عقلية الهيمنة والاستئثار 
والاستقواء واللذهبية المقيتة, التي تختفي 
تحت بعض الشعارات الدستورية الكاذبة 
والديمقراطية المزيقة التي يستخدمها 
طرف نوري لمالكي. إن العراق وفي لل 
استمرار أزمته الداخلية المتفاقمة. وفشل 
القوى السياسية العراقية قي الخروج من 
تلك الأزمة والتي يتحمل مسؤوليتها رئيس 
الوزراء نوري المالكي. يعني تسهيل الطريق 
أمام التدخلات الخارجية في شؤون العزاق 
الداخلية. والدقع به للبقاء والتقوقع على ّاته 
اللأزومة التي سيدفع ثمنها المواطن العراقي 
التواق لعراق موحد وديمقراطي وتعددي 
ونام ومتفاعل مع محيظه العربي: وقضاياه 
لقعلية. واللدخل الفعلى لذلك كله يكمن 
في انتقال القوى السياسية العراقية كاقة 
إلى دائرة التفاعل والحوار الوطنيين: بعد 
إلغاء الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة 


: العراقية مع قوة الاحتلال الامريكية. 


تشهد الساحة العربية حالة 
انشداد وتواتر على الصعد المختلقة 
تعود في قسم من عواملها إلى ما 
يجري في المجتمعات والشعوب 
العربية من تحولات وتغيرات على 
للستونين الكميى والدوعي: تحمل 
في طياتها استكمال مهام ومضامين 
الثورة الوطنية الديمقراطية , الأمر 
الذي بات يؤسس لمرحلة تاريخية 
جديدة نوعية ستفرض ذاتها على 
بنية هذه المجتمعات .وبمعزل عما 
يدور من نقاشات وسجالات حول 
ما يجري إلا ان هناك مجموعة من 
المسلمات طغت على سطح الحراك 
أهمها: 
أولً: تجديد في الوعي الاجتماعي : 
من أهم ما تبدى على هامش مرحلة الخاض 
للراهنة هي تلك المؤشرات التي تتجاذب في 
سياق انتاج وعي اجتماعي وسياسي جديد في 
اللمنطقة سيقود لإنتاج ثقافة م تؤدي إلى 
قيام حركات وقوى اجتماعية وسياسية تطرق 
باب الحداثة والعصرية بعيدا عن اعباء التقليد 
والاستهلاك الثقافي, باعتبار أن الحالة الفكرية 
الناشئة ستحاكم الأيدلوجيات انطلاقا “من 
مدى استجابتها للمصالح الشعبية وفئاتها 
الختلفة وهذا التحول سيجد تعبيراته في : 
أدلا الفكر الديني والذي شكل في فترة من 
الفترات آيديولوجيا الطبقات الحاكمة لدى 
بعض الانظلمة العربية, والذي استخدم لتبرير 
سياساتها القمعيه والاستبدادية لأطياف 
المعار ضة المختلفة. فالظروف الاجتماعية 
والسياسية التى تشهدها المنطقة العربية 
هي أقرب إلى انطلاقة تجديد الفكر الذيني 
لتحويله إلى قوة فكرية تؤكد على مضامين 
العدالة الاجتماعية و لتعددية السياسية, 
دايس مرتكزاً لبعض قوى الحركة الاسلامية 
لسياسية التي ترى في الإسلام إلا وسيلة 
للاستبداد والتسلط والقمع مشرعة ذلك باسم 
السلطة تحت يافطة الفتاوي (الشرعية)التي 
#دد الظلم الاجتماعي والسياسي ويشكل 


اقصائي لكل من يعارضهافحركة الشارع 
العربى اخذت تطرح عنوان التعددية السياسية 
حتى في اطار الايديولوجية الواحد و وترى 
ان لا ديمقراطية حقيقة في ظل نظام شمولي 
بغض النظر عن خلفيته الايديولوجية.ولعل 
فى المقارنة بين نتائج الانتخابات البرلانية 
والرئاسية المصرية والفرق في نسبة الاصوات 
التى حصلت عليها التيارات الإسلامية ( جماعة 
الإخوان والسلفيون) خير دليل على بداية يقظة 
ثقافية وفكرية لدى الشعوب العربية اخذت 
تشق طريقهافالفرق الواضح بين تسبتي 
التصويت للتيار الإسلامي يعد مؤشرا ماديا 
ومعنويا على المستوى الكمي والنوعي على 
ولادة وتشكل وعي اجتماعي جديد والذي لا 
يمكن إلا وان يقود إلى حراك ودور اجتماعيين 
وباتجاهات أكثر عقلانية .فالإسلام السياسي 
خارج السلطة يقدم نفسه بديلا “للانظمة 
القائمة وينتقدها بحق او بالباطل يعتمد على 
الدين كايدلوجية تسعى لإحداث تغييرات في 
الجتمع وعلى دماغوجيا سياسية في بعض 
الاحيان يختلف عندما يكون على رأس السلطة 


الأشارة تريد إسهاط الشعوب.. 


! 
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حيث يصبح أمام تحديات جديدة سياسية 


وارات في الحراك الشعبي العربي . 


واقتصادية واجتماعية يصيح أكثر حذرا * 


بسيب سعيه للحصول على الشرعية الداخلية 
والدولية ( حركة النهضة التونسية ) ذات 
التوجه الإسلامي, مثلا لم تغفل الواقع التونسي 
المتجدد وتتمسك بمطلقاتها الايديولوجية .بل 


تحركت يمدلولات الاستعداد الفطري لدى ! 


الإنسان للوعي.وهي مسألة على قدر كبير من 
الاهمية. لارتباطها بعملية تجديد للفكر الديني 
ناته لدى القوي الاسلامية التي تصل للسلطة 
أولا»:دؤن أن ينقي ذلك:وجؤد استثناءات الذى 
بعض قوى الاسلام السياسي الذي قد يتجه 
الؤين مقس اللحروات الششخصيية وسنافدة 
النشاط السياسي والحزبي .على الصعيد 
الداخلي تحت شعار(للصالح الوطنية العليا) 
. لكن لدية الاستعداد في الوقت ذاته ليكون 
اكذر اقفقاكا ويزاغعاكقة فى عق 
الخارجية التي قد تصل للمساومة دون مراعاة 
لتلك المصالح > 

ثانيا: ضعف بنية الدولة العربية 

التي جاءت كتجسيد للتشويه الاقتصادي 


ؤون السياسة : 


الناجم عن تحالف 


: البرجوازية مم الإقطاع.حيث أدى ذلك لقيام 


نظام سياسي انتصائي يعتمد على علاقات 
ما قبل الرأسمالية اقتصاديا واجتماعيا 
وياشكالها القبلية العشائرية والطائقية 


: والذهبية والمحسوبية 

فقد لعبت تحراب البرجوازية الصغيرة التي 
قادت مرحلة التحرر الوطني (النووض 
الوطت طني والقرمي العربي جاء بفعل نتائج 


الحرب العالمية الثانية وظروف موضوعية اكثر 


مماهي ذاتية )- دورا في انتاج وعي لجتماعي 


وسياسي مشره يجسد تلك العلاقات. ويقوم 
على الإغراق في القمع والاضطهاد والانتقائية 


' السياسية والاجتماعية مما ساهم في ضرب 
ا مقّومات النشاط الحزبي السياسي + الثقافي 


- الإعلامي وحرية الري وصمارية قيار متظمات 


| اهلية وطنية فاعلة يكون لها دور في صناعة 


الرأي العام وبالتالي في صنع القرار ومو 


: ها لعب دورا قي احتجاز تطور الحياة المدنية 


| التي تكفل حق للواطتة للجميع . 


بآشكالها المختلفة وعرقلة قيام الدولة للدينة 

٠‏ ويالتالي 

عقومات الديمقراطية المدنية. 

يلي للك فى تاصون يدوه وورامع الأخزاب 
التي قادت هذه المرحلة عن القدرة على إحداث 


3 #بوسيي بلسي ب 


ليعبر عن مصالح الاغلبية ولعل خير تعبير 


7 عن ذلك القصور هو قي القصل التوسقٍ 


؛ ها بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية 


الاجتماعية متخذة من البعد القومي متراسا 
ِ القرض مزيد من السياسات القاصرة على 
03 المستوى الداخلي إن عملية الفصل هذه غيبت 


برامج الإصلاح الديمقراطي التي تقود حتما 
التاجيجح الحسراع الطبقيء وتحولت هذه الاحزاب 
إلى نقيض منطلقاتها السياسية والايديولوجية 


: والفكرية. وأاصبحت جزءا من الأزمة البنيوية 


القائمة على مستوى الانظمة. وبالتالي باتت 
بحاجة إلى تجديد فكري ووضع آليات عمل 
جديدة نستجيب لعملية التغيير الحاصلة في 
المنطقة العربية التي لا بد وان يكون سياقها 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي رصورلا للبعد 
القومي الذي يجب ان بمر عبر صقل وتهيئة 
البحد الوطذي. على الرفم مما قد يطهر من ان 
هناك تذلى عن البعد القومي أي ان يات تي الدور 
اللومي كنتاع المشروعية الوطتية الناهلية 
التي يُقوم علي المواطنة الحقيقة 


ثالث" - بهتان وهامشية دور ومكانة الأإعزاب 


_ اليس كرية اي 


التوجه الاشتراكي . والاحزاب 


العلمانية في الحراك الشسعبي بهيث توف 
نيضها عن الحركة ووقفت عاجزة عن اللحاق 
بركب الحركة الجماهيرية. وأخذت تدور في 


فلك الاغتراب عن مجتمعاتها وجماهيرها 
متقوقعة خلف أزمتها البنيوية التي تتجلى في 
أكثر من يعد 


قفي الجانب الفكري فقد عجزت عن قراءة 
الحظة التاريخية الراهنة من زاوية قدرتها على 
نقل هذه الفكرة من حيز الطابع المجرد إلى 
الطابع اللموس عير برامج وصيغ تضالية 
مطلبية وديموقرلطية تساهم في نقل هذا 
الحراك من الفوضى العارمة, باتجاه موجبات 
التصدي للازمات التي تنخر مجتمعاتنا 
العربية لكنها الخنت تتكيف مع السلطة 
السائدة والواقع القائم وتتمائل معه بدلا من 
العمل على تغييره نحو الأفضل . 

كما أن الوعي للصراع الطبقي لم يتحول إلى 
وعي و ثقافة شعبية تنطلق من الرؤية العلمية 
لاشكال الصراع الاجتماعي و الاقتصادي 
والسياسيء بل وإن البعض من أحزاب اليسار 
العربي ومنه الفلسطيني أيضا “أخذ يفسر 
الأزمة بانها نتاج عوامل موضوعية أكثر من 
ذاتية وهو امتداد لمقومات وعوامل الأزمة البنيوية 
التي تجلت في تكلس صيخ الآليات والعلاقات 
الداخلية لهذه الاحزاب. حيث طفت مفاهيم 
وتداعيات مرحلة التحرر الوطني من أساليب 
وسائل اللقاومة العلنية وشبه العلنية والعمل 
السري. ويكل ما يترتب على هذه المنظومة من 
قيم وعلاقات داخليه الأرضية بينيه. أسست 
موضوعيا لهذه البنى. التي لم تتغير بالمعنى 
الجومري الذي يتقل هذه الاحزاب من حالة الى 
اخرى اكثر تقدما. وما زالت اشكال ومفاهيم 
الازمة بعلاقاتها الداخلية ولم تستطع الخروج 
من القوقعة التي تعايشت معها. وبالتالي 
صورة الوعي الذي ساهمت بإتتاجه ‏ 
وبالتالي يصبح من أولويات اليسار 
الديمقراطي والعلماني البحث عن حلول لازمته 
البنيوية. وعن اشكال لوحدته على الصعيد 
القطري .وفي مقدمتها اليسار الفلسطيني . 
ليلعب دورا في ايجاد وخلق النمو لنموذج السياسي 
التنمليمي اليسار الديمقراطي على الستوى 
القومي. فالقصية الفلسطيئية ما زالت تشكل 
مركز الثقل الوطني في تحديد الرؤيا من الزاوية 
القومية لخاصة في هذه الطروف التي تشهد 
تواتراً في التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية في ا منطقة 
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وطلبت ا الحضور وقلت لها باسان واتق. 
يُسعدني تشري إيقك يأعزيرتى ي النايضة بتواضع 
ورضا أبيض يُجلي النفس. تُسعدني صحبتك 
اليوم لاثني مصابة بإنزلاق غضروفي وراسي 
فارغ من كل شيء ولكن بالي مشغول بلا ترقف 
باللاشيء. فانا لم أعد أتابم نشرات الأحبار 
السياسية ولا أخبار الناس والمجتمع ولِم أعد 
أعبا بالفواتير والخوازيق الشهرية المتكررة ولم 
أعد لخشتى الاستعمار ولا البطالة ولا الإفلاس 
ولا النريف الهضمي ولا غيبويات السكر وليس 
لدي مزاج لاي شيء سوى التحدث معك أيتها 
الطية' .الصابرة المطيعة القادرة على التعامل 
مع معطياث الواقع وبعث الامل و: تحقيق أحلام 
الساتدريللات. 

معك يتطلق لساني أيتها الرؤوم الحلون. 
فتعالي لتجلس سوية وندخن سجائرنا على 
مهل لتمحى بصراحتنا ملامح الثراء الملفق وآثار 
الكذب الذي صيد على اكتافنا وأنهك خيالنا. 
تعالي كي أعبر لك عن خالص شكري وامتذاني 
الخدمات الجليلة التي تقدمينها لي بلا كثل ولا 
ملل عندما تشاطريني النهار والليل دون منية 

ولا استكبان 

أيها الحذاء لقد اشتريتك ذات يوم بثمن بكس 
احتقرتك. ركلتلك بوحشية وجثمت فرقك غدراً 
طويلاً ومآزلت الشاهد الوحيد علي :كنت اشحكم 
بمواعردك فتعير حيثما أعبر وتنام حين آنام 
ولم تتافف ولم تتذمر ولم تكن يوم نلا ولا 
أنائيا ولا جبانا ولم نفكر بمغادرتي ولمٍ تغتر 
حدق #إذها للحت دري و شلفث: كلمت اقم يت 
مل وول كاد حبكل ايه فته 
ببراعة عجيبة كي سكن الاثم وتتزك: مساهة 
للورم, حتى أن : 


الخرطوم: خسارة في آبيى 


شهدت العلاقات يبن الخرطوم وجويا في الأشهر الأخيرة حالة من التأزم دفعت الأمور 
بين البلدين إلى حالة حرب استعرت على الحدود وبالتحديد في ولاية كردفان التي 
تشهد تمردا على سلطة الخرطوم بدعم حثوبي. فحرب النفط بين اليلدين ارتفعت 
وتيرتها وأخذت منحنيات جديدة . فبعد أن أوقفت جوبا ضخ نفطها المصدر عبر 
البحر الأحمر. ردا على قيام الخرطوم بفرض ضرائب جمركية وصلت إلى نسية 
الثلث من قيمة النفط الجنوبي . صعدت جوبا حربها العسكرية في منطقة هجليج 
والتي تعد الخزان الاستراتيجي للنفط بالنسبة للخرطوم , حرب أزهقت أرواح المئات 
من الضحايا فى صفوف الجانيين بالإضافة إلى الخسائر المادية حيث انسحبت 
لوددة ان القنيع تحنت ضغحل انقوة العسعرية الجييش الخرطوع 0 


الأمور نحو التفاوض بين الطرفين : 


فني الثامن والعشرين من شهر أيار الماضي 
أعلن الجيش السوداني سحب قواته من إقليم 
أببي التنازع عليه بين شمال السودان وجنويه 
بناءا على وساطة رئيس جنوب إفريقيا السابق 
نابو إمبيكى , كان شمال السودان يتجه نحى 
مسار جديد في العلاقة مع جنوب السودان » 
فقيل أسابيع قليلة كانت القوات العسكرية 
لسودانية تندفع بقوة نحو معاقل الجنوبيين 
في منطقة هجليج الغنية بالنفط لتستعيدها 
انضتهم ٠‏ حيث تعود البدايات الأولى 
0 بين الخرطوم وجوبا إلي التمرد 
عبدالعزيز الحلو في منطقة جنوب 

التي “أن احتجاجا علي خسارته للانتخابات 
جديت في أوائل العام 2011 على منصب 


الوالي في ولاية جنوب كردفان. على الرغم من 
أن هذه الانتخابات كانت تحت رقابة دولية 
شهدت بسلامة العملية الانتخابية وصحة 
نتائجها. 

وعلى وقع طبول الحرب خرج الرئيس 
السوداني عمر البشير في خطاب أمام جنوده 
يعلن النصر في هجليج. ليأتي هذا الإعلدن 
مناقضا لسياق الانتصارات من قبله » 

القوات السودانية من إقليم أبيى تله علية 
مع جنوب السودان هو مؤُ شر على قدرة دولة 
جنوب السودان على إدارة الصراع مع الشمال 
من منظار أوسع وأشمل . 

صحيح أن الجنوبيين كان هدفهم من فتح 
المعركة في هجليج هو حرمان شمال السودان 
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ف 


من استغلال وإنتاج المزيد من النفط من 
مربه(6) في جنوب كردفان الذي يمكنه في 
غضون سنوات قليلة أن يعموض لتر 
الكميات التى فقدها بعد انفصال الجنوب. إذا 

توفرت الاستثمارات. وتحقق الامن وعم 
بالإضافة إلى كل من مربع(17) وحقل شارف 
المجاورين اللذين لم يطورا حتى الآن. ويقعان 
في إطار المناطق التي يمكنها أن تتأثر بسرعة 
بالحرب والاضطراب الأمني وهذا مايفسر 
دخول الخرطوم بقوة على خط المواجهة 
العسكرية مع جويا فالمسألة بالتسبة لها 
كانت مسألة حياة أو موت . فبعد خسارة 
الجنوبيين في تلك المعركة يمموا شطر الصين 
فهي أول من استثمر في حقول النفط في 
السودان مطلع الثمانينيات من القرن الماضي 
بعد أن حورب السودان لعقود طويلة لمنعه 
من التنقيب عن النفط واستخراجه وكان أول 
المعاقبين له إخوته الخليجيون. 


الصين ملجأ الطرفين 

الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس جنوب 
السونان سلقاكين هبارديت للضين فى القكرة 
من 23 إلى 28 نيسان الماضيء هذه الزيارة 
قد فتحت أبواب عديدة للتعاون مع الصين 
في مجالات عديدة ورفعت من شأن العلاقات 
الثنائية بين البلدين وشهدت التوقيع على 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية تدعم 
العلاقات الثنائية. وقد تجاوز حجم العقود التي 
وقعتبعة الطاركية:قى العاصطة الصيفية يكين 
أكثر من 8 مليار دولار. وقد طالت تلك العقود 
كل مجالات بناء الدولة في جنوب السودان بما 
قيها النقط . حيث توجد في جنوب السودان 
العديد من الشركات الصينية التي تعمل في 
مجالات النفط والاتصالات والتشييد والكهرياء. 
والوجود السياحى الصينى ممثلا في الفنادق 
والطاعم الصينية وغيرها من الشركات. 

وقد أغلقت تلك الاتفاقيات الموقعة الأبواب أما 
مخاوف بكين من أن تذهب تلك الاستثمارات 
لشركات غربية كانت قد تقدمت بمشاريع 
للطرف الجنوبي ومن ضمنها شركة شل 
العالمية التى أجرت مفاوضات مع سلطات 
جنوب السودان. لمنحها حق امتياز تنقيب 
وبناء أنبوب نفط إلى إقليم قامبيلا الإثيوبي 
والعرض الذي تقدمت به شركة توتال 
الفرنسية للحكومة الاوغندية لبناء أتبوب نفط 
يصل إلى السواحل الكينية. ليشمل نقل نفط 
جنوب السودان. وكانت تعد هذه العروض 
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الغريية اكير التحديات التي تهدد احتكار 
اللاعب الصيني النفط السوداني وجيرانه من 
بعض الدول الأفريقية 
لقد أدرك سلفاكير الخارج للتو من معركة 
الاستقلال التي انتزعها أن معركة بناء الدولة 
| تستوجب إقامة علاقات إستراتيجية مع بلد 
مثل الصين . نظرا للثقل الصيني في القارة 
: الإفريقية إضافة إلى العلاقات المميزة التي 
تريط الصين بالخرطوم , فبعد الزيارة التي قام 
بها سلفا كير إلى الصين أرسلت يكين مبعوثها 
الخاص بالشؤون الأفريقية كيو نجويجين 
إلى الخرطوم وجوباء لتسوية خلافاتهما 
بشأن رسوم عبور النفط ومحاولة تلبية طلب 
الحكومة السودانية في الشمال والمتمثل في 
53 دولار مقابل كل برميل نفط يمر عبر 
أراضيها. من خلال أنبوب النفط الذي تتقاسمه 
الصين مع وجود خبراء وفنيين في مواقع النقط 
بدولة الجنوب. 
الأمر الذي جعل صانع القرار في بكين يضع 
قله السياسي والدبلوماسى لحل القلاقات 
النفطية بين الخرطوم وجوبا. وتسوية ملف 
الكزونة: ومنهامنطقة ابيى النقطة: 
وبعد هذه الخطوة التي وصفت يالتاجحة من 
قبل آلطللين للشان. السوناتى على ضعيد 
إدخال العامل الصيني بكل ثقله على خط إنهاء 
الصراع الدائر بين البلدين . حيث اتفق الطرفان 
على البدء من جديد بعملية تفاوض على 
كل المسائل العالقة بينهما بضمانة صينية 
ووساطة افريقية . 
وما بين كر وفر طرفي الصراع يتضح أن العامل 
الخارجي يلعب دورا حاسما في تأجيج الصراع 
أو إخماده تبعا للاعبين الإقليميين والدوليين 
ومدى استعداد الطرفين للامتثال لإرادة تلك 
الأطراف . قطاما كان النفط موجودا والمعادن 
متوفرة في كلا البلدين . فان الحروب ستبقى 
مستمرة بينهماء ققيل أشهر حرمت الخرطوم 
جوبا من تصدير النفط بعد أن رفضت جويا 
الرسوم التي تجاوزت ثلث قيمة النفط الصدر. 
لترد هي الأخرى عبر احتلالها لإقليم هجليج 
المكان البديل لعودة السودان من جديد كمصدر 
للنفط بعد خسارته أكثر من 9675 من النفط 
الذي تقع حقوله في الطرف الجنوبي ٠‏ معارك 
نفطية تأخذ في طريقها البشر والشجر 
والحجر ولا توفر أحدا , كان القارة الإفريقية 
كتب عليها أن تحمل صورة الموت المتنقل بين 
بلدانها تحت وطأة الجوع أى الحرب . 
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الاتحاد الخليجى . 
بين أطماع السلطات وأحلام 
الشعوب 


ويجب الإشازة إلى أنه عندما أسس مَخِلِيس 
:. التعاون في عام 1981 نص نظامه الأشانسي 
على إن من أهدافه تعزيز التكامل وا! الترايط نين 


'مثلت دغوة الملك عيد الله <. 
ملك العربية السعودية إلى . 
اتحاد دول مجلس التعاون 


الخليجي نقلة نوعية مهمة دولة وضولا إلى وحدتها: فذول للجلس تحفعها 
في التعاطي مع 3 1 روابط الثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد. 
الخليجي على واستطراداً على :هذا الوصف والقدمة 


المحلية والإقليمية 50 


وأاضحت هذه الدعوة محط 22 . للاتحاد برورة وناتج. لتطؤور موضوعي 
بحث ونقاش وحوار على 7 : 


1 المجلس التعان وفصالح دوله أم مجرد رد 
كافة الصعد ولمستويات 2 قعل على الرييع العربي ومواجهة.التخديات 
الرسمية والشعبية ‏ وبين 0 ' 
جميع مكوتات المجتمعاتث 22 
الخليجيةء فالاتحاد أمل- 
تتطلع إليه جميع شعوبا / 
المنطقة سواء على صعيد : 0 
الخليج العربي, أو الوطن.: 
العربي يشكل عام. 0 


السؤال المركزي: هل الدعوة 


في يوم الاثنين 14 أيار 2012 كلف قادة مجلس 
التعاون بعد لقائهم التشاوري السنوي دذياء 5 
الخارجية ياستكمال دراسة ما ورد في تقر ريق 
الهيثة التخصصة التي شكلت سابقاء لدراسة 
المقترحات المتعلقة بالانتقال من مرحلة التعاون 
إلى مرحلة الاتحاد. وهذا هو القرار الثانى الذى 
يتخذه الجلس الأعلى بشان الاتحاذء ة 
القمة العادية التي عقدت فى 20-19 ديسميؤا : 
1 ريحب وبارك قادة دول المجلس الاقتراح, ' 
وشكلت هيئة متخصصة من 18 عضوا من 
الدول النست. وضمت في عدادها وزراء حاليين 
وسَأيْقينْ وأمناء عامين وخبراء متخصصين, 
ودرست:الرؤى المقدمة من الدول الأعضاء. 
وقد خلصت الرؤى إلى كيفية تحويل مجلس 
التعاون إلى منظمة أكثر قوة وتأتيراً في العالم 
والتكامل بين الدول: وفي نهاية عملها في 28 
أبريل 2012 رفعت الهيثة اتصورها النهائي: 
عن أهداف الاتحاد وشكله والأجهزة لدع 
التي يحتاجها الاتحان ” ٍْ 


متلاقد شجع على تطوير التجرية: : ففي عام 
83 عه الخليجي بحدود 


8 9 واليوم يبلغ 5 تريليون دولار 
قل الخبراء أنه سيتجاوز ثلاثة تريليونات 
رولار قيل نهاية العقد الحالي. 

بم الإجمالي 2 والخدمات كان 


الجمركى عام 2003 وصل إلى 100 
دولا سنوياً. ويعد انطلاقة السوق 
المشتركة عام 2008, فالاستثمار 
ن 9028 و50 96 سنوياً. كما أن 
أزدياد أعمال القرصنة في الخليج 
ب السلاح يتطلب العمل الجماعي وهو 
يصب في مصلحة عملية الاتحاد 


اتحاد المملكتين: 
الاتحاد بين الملكتين فى الخليج 
1 بد افالستعويية 5 


ذلك فالخرج هق الوحدة مع البحرين. رغم 
خاربت كل المشاريع الوحدوية بكل قوة 
الؤخدة المصرية السورية وكل التيارات 
خذوية والقومية. تجدر الإشارة بأن البحرين 
تار شعبها هويته العربية في استفتاء 
وشفاف رفض فيه بوضوح الانضمام إلى 
العارضة البحرينية تطالب بالإصلاح 
نضمام إلى إيران. 
النظام الداخلي لجمعية وعد البحرينية إن 
ين جزء من الوطن العربي وشعبها جزء 
؛ العربية. وأبناؤها هم نتاج الحضارة 
.الإسلامية. والحافظة على استقلال 
من المملكة. وصون الوحدة الوطنية, 
الغتتق بجميع أشكاله. ورفض كل دعوة 
بن أبنائها. أو أي تدخل في شؤوتها 
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وهذا ما يدعو إلى أن يعود الجميع إلى المبدأ 
الذي يقول أن الشعب هو مصدر السلطات 
جميعا. لهذا يجب الاحتكام إلى الشعب فقي 
صياغة حاضر ومستقيل البحرين ودول 
الخليج العربي؛ والأمة العربية. 
وينبغي ألا يكون شعار أو فكرة أو حتى مشروع 
الاتحاد الثنائى بين البحرين والسعودية مجرد 
سبيل شرو 9 من الاستحقاقات الداخلية 
وترحيل الأزمة الخانقة والخطيرةء التي 
تعيشها البحرين. وهذا ما يؤْدي لجر المنطقة 
إلى الاصطلفافات الداخلية وخلق مزيد من 
يؤر التوتر. ويحتاج الاتحاد إلى رؤية مدروسة 
بشكل جيد وشروط أساسية لنجاحها 
وأولها أن تكون وفقاً لرغبة الشعوب وترتكز 
على الديمقراطية والحريات العامة والانفتاح 
السياسي وتكريس مبدا اللساواة على مستوى 
القمة والقاعدة وكي يكون الاتحاد فاعلا لا بد 
عق أهداف استراتيجية واضحة وأجهزة قادرة 
على تحقيق كل الأهداف. ومراعاة التطور 
الاجتماعي والمؤسساتيء والتكافقؤ والمساوأة 
والحفاظ على سيادة الدولة وعدم التدخل 
في شؤونها الداخلية: وإلا تعتير مغامرة غير 
مدروسة ومحسوبة ة العواقب في منطقة تعاني 
من أزمات متعددة في أكثر من اتجاه وغياب 
المشاركة الشعبية. 
إن الشعب الغريي في الخليج العربي راسخ 
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الاعتقاد بوحدة الخليج العربي ويشكل عنصر 
قوة على طريق الوحدة العربية اللي 
وهذا ها يستوجب تنليم استفتاي تلفك فلي 
كل دول مجلس التعاون الخليجيء ويتم التوافق 
ووضع الأسس والشروط لهذا الاستقتاء بين 
الكونات السياسية والاجتماعية للشعب 
العربي في الخليج. لآن الساس بالسيادة 
الوطنية ووحدة البلاد يحتاج إلى تقويض 
من الشعب وهذا لن يتحقق إلا بالاستفتاء 
الشعبي وبإشراف جهات حقوقية مستقلة. 
ولتطمين التخوفين من الاتحاد بأنه لن يلغي 
خصوصيات. ومكتسبات هذه الذولة اأتلاتلك, 
أو يلقى استقلال الدول الصغيرة وسياداتها 
لصلحة الشقيقة القيوى: 

إن اللواطن في الخليج العربي له كامل الحق في 
اللشاركة الفعلية في الرأي لبناء مستقبل خليج 
عربي موحد من خلال مؤسسات المجتمع 
المدنى والبرنانات وهذا ما يجعل الوحدة في 
صالح دول الخليج ومواطنيها. ويجعله قوة 
للامة العربية لما تملكه دول الخليج العربي من 
ثقل سياسي واقتصادي وتساهم في التصدي 
للمشاريع التي تحاول التيل من المنطقة 
العربية وتفتيتها ونهب ثرواتها والسيطرة على 
مقدراتها. وفي مقدمة هذه المشاريع الشروع 
الإمبريالي الصهيوني. 


© ف وو 
دا 


كل الطرق تؤ دي الى الاستيطان 


مقابل كل بيت يتم اخلاؤه في مستوطنة عشوائية. ستيني حكومة العدو عشرة 
بيوت في الضفة الغربية؛ تلك كانت تصريحات رئيس حكومة اسرائيل بنيامين 
نتنياهو. بعد بته في موضوع الحي الاستيطاني (أولبانة) الواقع في مستوطنة 
بيت إيل لصالح اخلاء الحي المذكور ولكن ليس هدمه بل نقل بيوته الى موقع 
عسكري قريب. 

تصريحات نتنياهو, قد تفسر بتسرع إنها سعي منه لإرضاء المستوطنين وإطفاء 
نارهم المشتعلة بعد اخلاء البؤرة الاستيطانية وتحالفه مع موفاز وخصوصا أن 
كب خط اشكبااء ملفرع مع انيمي الشين يقل فى إانفاء قانون طال والبحث 
عن بديل له. ولكن في الحقيقة هذه التصريحات تعكس الموقف الصريح 
والجوهري لنتنياهو وحكومته واتجاهات المجتمع الصهيوني الحالية. فليست 
المشكلة أن المستوطنين يسعون إلى قيادة الدولة والسيطرة عليها بل هي في 
تسابق السياسيين للتماهي مع المستوطنين باعتبار الاستيطان هو جوهر 
الصهيونية. 

تصريحات نتنياهو في بازار المزايدات وصلت الى الوعد ببناء ثلائمائة بيت 
استطياني جديد وهي في الحقيقة تتماشى بشكل واضح مع رفضه تجميد 
الاستيطان ورفضه التطرق إلى المسألة في رسائله المتبادلة مع محمود عباس 
وكذلك ليست إلا ترجمة لفوية لأفعال المستوطنين وسلوكهم العدواني ضد 
الشعب الفلسطيني. 

وهذا يعكس حقيقة بؤس الأمل وخيبة الآملين الذين يرجون عقد سلام ولو كان 
ناقصا وذليلا مع دولة الفاشية الصهيونية, ورغم ذلك نجد من الفلسطينيين من 
لا بزال يتحدث عن المسيرة السلمية كحلم ممكن التحقق, ٠‏ وبعاود الرهان على 
السيد الأمريكي ورعايته لما يسمى «بمفاوضات السلام» المرجوة التي تقوم هذه 
المرّة على ما يسمى «بالدولة ذات الحدود المؤقتة» والطرف الثالث. 
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انتخاب الرئيس الجديد». 


وومنفت أوساط ومصادر إعلامية وأكاديمية 
إسَرائيلية الانتخابات المصرية ب «المصيرية», 
يلمت إلى نتائج مقادها أن السياسة 
لْصِرَيْة تجاه اسرائيل باتت غين قادرة بعد 
لتر على تجاهل الإرادة الشعبية. بوصفها 
فكونا من مكونات السياسة الرسمية للدولة. 
.كما أن الناخب المصري البسيط لا يقرر مصير 
نصر فقط. بل ريما مصير المنطقة برمتها. 
' وأملت اسرائيل مذذ سقوط مبارك في أن يتولى 
. عمرسليمان منصب الركاسة. ولكن قرار لجنة 
الانتخابات بعدم السماح له بالترشح دفن هذا 
وثمة شبه إجماع على أن إسرائيل تعيش حالة 
فلق غير مسبوقة. بالنظر إلى أن تأثيرات 
ؤتداغيات انتخابات الرئاسة المصرية ستتخطى 
الحدود اللصرية. كما أنها تعبّر بشكل عملي 
عن نجاح الانتفاضات العربية. ولذلك آثارت 
تتخابات الرئاسية اللصرية الكثير من 
اؤلات لدى صناع القرار الاسرائيلي من 
:هل ستصيح الدولة العربية الأقرب 
"!عدوا عما قريب؟ 
ني هذا السياق, ينيغى فهم دعوة وزير 
“جيه الإسرائيلى.أفيغدور ليبرمان, 
امل فع مصر على أنها أخطر على إسرائيل 
يزان ردعوة آخرين في الجيش والأجهزة 
: الأفنية . الإسرائيلية لإعادة تشكيل كتائب 
#بكرية لمراقبة الحدود مع مصى وأيضا فهم 
ٍ ون تحذيرات المشير حسين طنطاوي 
0 ناثيل من مجاولة استغلال ظروف مصر 
“انا على الاراضي المصرية وقوله بهذا 


«من يقترب منا سنكسر قدمه 46 


. إسرائيل.. الغائب الحاضر 
فى الانتخابات الرئاسية المصرية 


.انتاثرت اسرائيل بموقفها الرسمي من الانتخابات الرئاسية 

:. انصرية ولم تنبس ببنت شفه طيلة السباق الانتخابي , ولكن 
.على ما يبدو خرجت عن صمتها بعد إعلان نتائج الجولة الأولى 
:. لتعلن على لسان وزير دفاعها ايهود باراك الذي صرح لإذاعة 
:الجيش الإسرائيلي (2012/5/23). بأن «إسرائيل تعتقد أن 
لهذه الانتخابات الرئاسية أهمية كبيرة لمصر ودول أخرى في 
العالم. وعليه فإن جميع الاتفاقيات الدولية مع مصر. بما فيها 
اتفاق السلام مع الدولة العبربة, م أن تستمر كما هي بعد 


وترئ إسرائيل أن 
المصريين اليوم باتوا 
يواجهون أحد الخيارين : 
أحمد شفيق والذي يعتير 
امتدادا للنظام السايقء 
ومحمد مرسي مرشح 
الاخوان المسلمين. بحيث تعتبر أن مفجري 
انتفاضة 25 يناير أصبحوا خارج دائرة التأثير 
على مجريات السياسة في مصن وبالرغم 
من الترحيب الاسرائيلي لإقصاء شباب الثورة 
عن دفة القيادة إلا أنها في المقابل عبرت عن 
خشيتها من فوز مرشح إسلاميء إذ من شأن 
ذلك حسب قولهم أن ينقل مصر من ستين عاما 
من الاستبداد إلى مرحلة جديدة من الاستبداد 
الدينى. لذلك رأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
أن «المرشح الافضل لليهود في الانتخايات 
المصرية لم يظهر بعد». وأشارت الصحيفة إلى 
أن صناع القرار في تل أبيب يتعاملون بحذر 
شديد مع الانتخايات المصرية. ويتجنبون 
مهاجمة أي من الأطراف المتنافسة خوفا على 
اتفاقية السلام. فيما رأى آخرون أن الفائز الأول 
والحقيقي في الانتخابات المصرية هى الجيش» 
لان النتائج أكدت على أن الجيش الصري أحرزن 
انتصارين. ذلك أن شفيق هو مرشح الجيش' 
لأنه كان فى السابق قائد سلاح الجو ورئيس 
الوزراء في عهد مبارك. أما مرسيء فإنه بنظر 
الحيش: هو الأكثر انضباطا من جميع قادة 
حركة الإخوان السلمين, وهو مقرب من للجلس 
الأعلى للقوا ات المسلحة الصرية؛ ويعتقد هؤلاء 
أن الجيش هو عامل ضروري لانتقال مصر 
إلى المرحلة القادمة. 


ووفقا لاستطلاعات الرأي فإن 58 قي المئة من ' 


الصريين ينظرون نظرة سلبية إلى اسرائيل 
وأن 79 في المئة يعتبرونها أحد أكبر التهديدات 


لبلدهم وأن 61 في المئة يريدون إلغاء المعاهدة ١‏ 


كليا (23 في المثة يريدون إبقاءها و7 في المئة لم 
يحزموا رأيهم). وتعر مشاعر العداء لإسرائيل 
عير كل خطوط الطبقات الاجتماعية: وفي 
السنة الماضية ازدادت المعارضة لمعاهدة السلام 


زيادة حادة في أوساط الخريجين الجامعيين | 
(اذ ازدادت ب 81 نقطة الى 58 في المئة) وفي | 
أوساط من هم دون ال30 (ارتفعت 4 نقطة * 


الى 64 في الكة). 


وتنبع الخشية الاسرائيلية من فوز مرشح | 


«الاخوان» محمد مرسي لاعتبارات مصيرية 


أهمها مصير معاهدة السلام. وحجم التهديد , 
المحتمل نتيجة ما يتردد عن تدهور الوضع | 
الأمني في سيناء. واحتمال تدعيم الرئيس / 
الجديد فى مصر للقوى والتيارات الاسلامية ٠‏ 
فى النطقة ولا سيما في قطاع غزة , واتخان | 


موقف إيجابي من العلاقات مع إيران. والبعض 


من خبراء شؤون السياسة الاسرائيلية توقعوا | 
بأن تسفر نتائج الانتخابات المصرية عن !| 
«تحول استراتيجي للاسوأ لأن جميع علاقات 3 
إسرائيل بمصر تقريباء قائمة مع الأجهزة ١‏ 
العسكرية والاستخباراتية. بينما لا تمتلك ١|‏ 


علاقات مع المؤسسات السياسية. 


القلق والخوف من فوز 
وبالرعم من تصاعد الفلق 2 
الع ةن ميد 
َ إسرائيلية شككت 
عوسس لان قط 00 
بوص 11 الإسلاميين إلى كرسي الرئاسة 


وذلك بسيب ما اطلقت علية «تراجع الإخوان 


المسلمين». ويسبب أن مرسي لم يكن المرشح 


الال بالتسبة اللحركة: ومع نذلك. أكدت 


| الرشحين 


| شقيق هو الأمل الوحيد لا 


(هآرتس) على أن «جميع المرشحين قد أظهروا 
موققا متشددا تجاه إسرائيل». ومع ذلك أشارت 
الصحيفة إلى أن المرشح أحمد شفيق هو أكثر 
اتزانا فيما يتعلق بموقفه تجاه 
إسرائيل والولايات المتحدة. حيث أن رافئيل 
إسرائيلي التخصص فى شؤون الشرق 
الأوضط فى الجلئطة الغيرنة نالقتس فال عل 
إسرائيل. وهو المرشح 


الذى ريما يختاره الكثيرون. ليس حبا فيه 


| ولكن خوفا من البديل للحتمل. فهتاك الكثير 


من الصوريق, اكش يككين من الثيز بريدوة 
شفيق كموق ببساطة الإخوان السلمين». 

وذكرت (نيويورك تايمز) في تقرير لها بأن 
عددا من المحللين الإسرائيليين يرون في الفريق 


شفيق نموذجا أكثر اعتدالا ريما يعمل بالفعل 


على الوفاء بتعهده في الحفاظ على معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل يما يجعله 
حجر آساس يعمل لصالح استقرار المنطقة, 
بينما وصفوا محمد مرسي بأنه شخص 
غير معروف قد يمثل خطورة على مستقبل 


العلاقات بين البلدين 
معريين عن مخاوفهم 
من احتمالية أن يتصرف 
من منطلق مبادئ الهوية 
الإسلامية. 
يتضح بجلاء. مما تقدمء 
أن الانتخابات الرئاسية 
المصرية في نظر كثير من 
الاسرائيليين. ريما تمثل 
جالة حر الغ اسسم 
بعد. مهما اتخذت العديد 
واللمزيد من 
العسكرية والاقتصادية 
والسياسية حيث بعثت اسرائيل برسائل 
تحذيرية إلى مصر تفيدها _يأنها ستواجه 
مشاكل اقتصادية كبيرة جدا وسيكون من 
الصعب مواجهتها والتعاطي معها من قبل أي 
رئيس سيقود مصر في الرحلة القادمة. دون أن 
تستمر الشركات الأجنبية الكبرى بالعمل فى 
مصر. ودون أن تعمل قناة السويس والسياحة 
وغيرهاء كل هذه الأمور تتم من خلال عشرات 
الاتفاقات الدولية وليس من خلال إلغائها. وفي 
حال إلغاء اتفاق كامب ديفيد. فإن الاقتصاد 
اللصري سيتهان. خاصة في حال خوض 
الحرب مع إسرائيل. 
في الواقع يتحسب الاسرائيليون من أن 


الاجراءات 


تجري مصر مراجعة عميقة 

بعد الاتتخابات تشمل العديد من 
السياسية والأمنية الأمر الذي يشير إلى أن 
الرئيس المصري القادم سيغير من طبيعة 


العلاقات بينهما ما يرجح أر أن يقاقم من حدت 
القلق والتوتر الامني الاسرائيلي. ما دقع ببعض 


قة معها 
المجالات 


الشخصيات الأمنية الاسرائيلية للتحذير من 
أن كل المؤشرات تدل على مواجهة بين مصر 
وإسرائيل في المستقبل. فالمرحلة الجديدة التى 
تعيشها مصر عشية الانتخابات الرقاسة 
ليس من الواضح أنها ستنتهي في المستقبل 
القريب. وأن احتمال الدخول في حرب مع 
مصر ليس مستيعدا. 


وبي 27227 272 7ٌٌٍٍط؛طبب ا ا ا7/ك ا ااا ال ااا 2 000ل 211ص 


خلطة نتنياهو- موفاز 


كثر هم من يسدون المواعظ والحكم 
والدروس والمحاضرات في ذكرى 
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. 
البعض الكثير من باب الحرص 
والرغبة في عودة النشاط والحيوية 
للممثل الشرعي الوحيد والأكيد للشعب 
الفلسطينيء والبعض القليل من باب 
الترف الفكري ونقاش الصالونات 
المخملية التي تمتلك القول والتنظير 
ولا تحظى بشيء من الفاعلية أو حتى 
الحضور أو الجمهور فتلقي على غيرها 
المسؤولية وتسدي أوامرها ومزاوداتها. 

وبينهما مجموعة ممن دب الياس 
صدورهم فلا يقولون ولا يفعلون, 
يعيشون على أمجاد الماضي ويحنون 
لسنوات خلت يعتليهم شعور بان 
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د. صبري صيدم 
ليس باليد حيلة. 
في المقابل يقف اثتلاف إسرائيلي 


متمترس دفعته مصالحه للدخول في 
زواج قسري للموائمة بين فكرة الدولة 
المؤقتة ومشروع الدولة القائمة على 5./ 
من فتات الجغرافية الفلسطينية, فتات 
يستئني القدس والأغوار ومعظلم المناطق 
المصنفة “ج:: وما صادره الجدار من أراض 
ومواقع إضافة إلى ما نهيته المستوطنات 
وما شرعنته حكومة الاحتلال من تمددات 
وتوسعات سرطانية. 

فعندما يقول نتنياهو ما يقول عن 
تصوراته اللستقبلية, فإنه يقدم رؤية 
المهيمن الذي يمتلك حقوقا إملائيا مدعومة 
بصمت العالم على صلف الدولة العبرية 


وغطرستها. وبالتالي فإن حديثه عن 
السلام ليس سوى وصفة للمهانة 
والاستذلال والتجبر. 

الحرص الآن يجب أن يحارب القبول 
بمعادلة يائسة تسوق الخنوع 
لسياسة القبول بدولة تقام على بقايا 
الجغرافية, الحرص الآن آلا يكون هناك 
أصابع فلسطيئية تقبل بنسخ مجملة 
ومهجنة لفكرة الدولة المؤقتة وال ممتورة 
والمجزوءة وال ملمسوخة. ٠‏ أو ما سيعرف 
دوما ما بخلطة نتنياهو- موفاز لحل 
الصراع. 

الدولة التي تقوم على استثناء القدمن 
وقضم الغور وتجاوز حق العودة وبتر 
القدس وتستئدي حرية الفلسطيني في 
سجنهم الأصفر والأكبر ليست سوئ 
“بنتستوناد مغيونا. 

تاأجيل حل الصراع أشرف وأقدر من 
القبول بان تقوم الدونة على فتات 
الجغرافيا. 


7 0 جاء الاتفاق الائتلافي الجديد 
بين يثيامين نتنياهو. وشاؤول 


ندكومة ائتلافية بقاعدة تشريعية بهذا 
الحجم, لن تكون قدرتها على تمرير القرارات 
مدل جدل كبير في غياب أي معارضة جدية 
و فادرة على الوقوف في وجهها. بل إن الا 
وصل إلى أن هذه الحكومة تستقويي - بالذات 
-على أعضائها وحلفائها الذين صاروا أقليات 
ني الائتلاف. مما يتيح لنتنياهو القفز على 
حبال هذا التحالف دون خشية من أي طرف 
من أطرافه ففي جميع الحالات شحصيطوموق 
ببعضهمء وهو سيكون في مأمن عبر مناورته 
وندرته الاحتفاظ بالأغلبية. 

بلعل السؤال الذي يخطر في الذهن: ماهي 
الدوافع واللقدمات التي أدت إلى هذا اتحالف 
الفاجئ غير المتوقع وغير الطبيعي. وما الذي 
جعل موفاز يبتلع جميع شتائمه واتهاماته 
لتتنيامي ساعة قوزه بزعامة كديماء أليس 
مرفاز هو الذي قال «كاديما برئاستي سيبقى 
في للعارضة وهذه الحكومة تمثل في نظري 


ما 8 
0 في اسرائيل فلماذا ننضم 


يما الز 

م جعل نتنياهو يبتلع الاهانة ويسرع 
ا إلى هذا التحالف خصوصاً بعد اتخاذه 
لهاب إلى انتخابات مبكرة. حتى ان 

.لت صادق بالقراءة الأولى على قاثون 

| 

+ الثلتي يتعلق بتبعات هذا التحالف 

اسب الحققة والمتوقعة 


في ١‏ 
ري لاجلية لبد من التاعيد من 
١‏ 0 مفارقا لطبيعة 
ٍ سرائيلية فإذا كان هذا الائتلاف 
رضين كميرتس بأنه انحطاط 


+7 صفة لاصقة بالسياسة 
بك الإسرائيليين, وهذا الاتفاق هو 


أكبر تعبير عن ذلك, وآكبر تعبير عن اتجاهات 
اليمين والفشستة التي تمضي بها الدولة 
الصهيونية. وتدمير حتى الديمقراطية الشكلية 
التي تزعم اسرائيل أنها تمتلكها. والذهاب إلى 
شمولية يمينية تمثل أقصى انحرافات اليمين 
المتطرف. 
وفي الأسباب المباشرة. لعل ثمة سيبين 
مباشرين دفعا نتنياهو للذهاب إلى حل 
الكنيست بادئ ذي بدء. اضاقة لحالة الجمود 
السياسي التي دخلت بها الحكومة. فمن جهة 
إلغاء المحكمة العليا يوم 21 شباط الماضي ل 
(قانون طال) ليضعه أمام احتمالات مواجهة 
مفتوحة مع اليمين الديني في حكومته. سن 
جهة أخرى الخروج من مأزق تنفيذ قرار 
المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية في 
غفعات هاأولبانا في بيت إيل كونها مقامة على 
أراض فلسطينية خاصة. 
حيث صوتت المحكمة الاسرائيلية العليا يوم 
1 شنياظ :على إلغاء القانون الوحيد الذي 
5 خدمة الحريديم (اليهود المتشددين 
دينيا) في الجيش والمصطلح عليه ب «قانون 
طال - تم سنه في تموزعام 2002, وقد تعهد 
رئيس الحكومة الحالي ينيامين نتنياهو بإعداد 
و قانون جديد سيحل محل القانون 


الملغى. 
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أحمدء م, جابر 


ومن المؤكد أن نتنياهو وقف بعد إلغاء القانون 
في مكان حرج خصوصا أن هذا أشعل فتيل 
تفجير أزمة حكومية مع الأحزاب الحريدية 
شريكه الطبيعي في تحالفه. من جهة: وبين 
حلقائة: العلماتييق وللقديتيت ركاب سفينة 
حكومته على العموم. وقد راهن أنه سيتمكن 
في الانتخابات القادمة من إحكام سيطرته 
تماما على الحكم في إسرائيل مستفيداً من 
الانحراف اليميني المتواصل في الدولة والمجتمع 
وانهيار أحزاب اليسار. وان كان سيواجه مشكلة 
في اقناع حليفه اللدود (اسرائيل بيتنا) بقيول 
تمرير قانون بديل. وإذا فشل فإنه سيكون 
عليه التعامل مع الأحزاب الحريدية التي 
تواصل ابتزازه. وهي تشعر بأنه تم طعنها 
في الظهر نتيجة إلغاء (قاتوق ظال) بخصوصا 
أنها لا تستطيع السكوت على الأمر كون قرار 
المحكمة العليا يمس بشكل مباشر طريقة عيش 
جمهور هذه الأحزاب بالذات. 

ومن الواضح أن حل هذه المشكلة. التمديد 
لقانون (طال) أو وضع قانون جديد يراعي 
مخاوف الحريديم ومطالب العلمانيين. سيكون 
حلا سياسياً مرتبطاً بالاجندات الحزبية 
والمصالح الانتخابية أكثر مما هو مرتبط 
يقوحيات القانون ومبادئ المساواة وتلك كانت 
معضلة نتنياهو وتحديه الانتخابي الأبرز 
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ومن جهة أخرى فإن تفكيك البؤرة الاستيطانية 
كان سيفتح عليه عش الدبابير ليس فقط مع 
الأحزاب الاستيطاتية المتطرفة. بل حتى داخل 
حزيه حيث يحوز ممثلو الستوطنين على 0022 
من قوته. » وفي نفس الوقت لن يستطيع يستطيع اللماطلة 
والتلكؤ اكثر في تنفيذ قرار المحكمة العليا. 
بالنسبة لموفاز الحائز على زعامة المعارضة 
مع شعبية متدنية فإن الانتخابات المبكرة 
كانت ستتيح له الاستقادة من أزمات نتنيامو 
وتصويره كشخص غير قادر على الحكم, 
محاولا جذب كل التضررين من سياساته 
الاقتسانئة والمساسحة: 
لكن من الواضح أن أمرا ما حدث خرب حسابات 
نتانياهو. وهذا الأمر هو فشله في فرض نفسه 
كرئيس لمؤتمر الليكود ما كان سيتيح له هيمنة 
كاملة على الحزب وقوائمه وهذا الفشل كشف 
له أنه ليس اللاعب الوحيد فى الليكود ونقود 
اللستوطنين في حزبه لم يكن مزحة انتخابية 
مؤقتة,. حيث نجح فايغلين مع (القيادة 
اليهودية) المتطرفة في منع نتنياهو من اجراء 
انتخابات علنية على منصب رئيس المؤتمر 
مصرين مع مرشحين آخرين للمنصب على أن 
تكون الانتخابات سرية. وهكذا جاء التحالف 
مع كديما لينقذ نتانياهمو من هذا المأزق» 
فهو سيستطيع تمرير قانون بديل ل(قانون 
طال) دون خوف من ابتزاز أحزاب الاستيطان 
والمتدينين وسيتمكن من ايجاد حل مرض 
لقضية غفعات هاوليانا. مدعوما بمواتف 
موفاز من الاستيطان والعملية السلمية. 
ويلع نتنياهو قراره بحل الكتيست والذهاب 
إلى انتخابات. مبكرة: عندما وجد مصلحته 
الشخصية المباشرة بالتحالف مع عدوه اللدود 
الذي وجد مصلحة أيضا في تحالف سيدفع 
به إلى قمة الهرم السياسي في اسرائيل. 
فالاتفاق سيمنح نتنياهو حكومة مستقرة 
حتى موعدها القانوني في تشرين الثاني 
3 ويصبح موفاز مباشرة وزيرا بلا 
حقيبة. ونائيا لرئيس مجلس الوزراء وعضوا 
في جميع اللجان الصغرة التي يحضرها 
تتتنافق ,وسيحصل كديها :ايها على أرنحة 
مقاعد وزارية , اثنان منها فور تمرير قانون 
بديل ل (قانون طال) في موعد أقصاه تمرز 
القادم, ومقعدان وزاريان آخران في حال 
النجاح في سن قانون ينص على تغيير طريقة 
| الحكم. 
إلى ذلك هتاك .رابخون وخاسرون. أيضاً 
ولعل باراك هو الرابح الأكبين حيث أن تأجيل 
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الانتخابات يعني اطالة عمره السياسي في 
الوقت الذي تجمع الاستطلاعات على أن حزبه 
لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم. ونتنياهو 
لم يعد يحاجة إليه في ضوء وجود موفاز الذي 
يماثله فى القدر 5 الأمنية والمؤهلات مع ميزة 
إضافنة فى ع كوات الكنيست. 
الرابح الثاني سيكون ايلي يشاي زعيم شاس 
حيث أن تأجيل الانتخابات يعني ابعاد خطر 
انه درعي الزعيم السابق لشاس العائد يقوة 
إلى الحلية السياسية سواء عبر المنافسة على 
زعامة شاس أو تشكيل حزب جديد بذات 
القاعدة الجماهيرية. وليس من المستبعد أن 
يكون السعي للصدار (قانون درعي) في 
الكنيست والذي يمنع بموجيه من ممارسة 
الحياة السواتية كل سهانسي أنذين وحكم :اكثل 
من ست سنوات, ليس من المستبعد أن يكون 
هذا القانون وتمريره يناء على صفقة سرية بين 
يشاي ونتنياهو. وان كان ايلي يشاي سيضطر 
لخوض صرع من نوع آخر على خلفية بديل 
(طال) بل قد يخرج من الحكومة على ضوء 
نتائج هذه المسألة. ولعل أكبر الخاسرين 
ليبرمان وإسرائيل بيتنا الذي يخسر ورقة 
الابتزاز و الدائمة بالانسحاب من الحكومة 
وإسقاطها وعليه الآن أن يلتزم الصمت كونه لن 
يستطيع شيئاً وخروجه لن يؤثر على استقرار 
الحكومة وسيتيح لنتتياهى مزيدا من المقاعد 
الوزارية الشاغرة لإرضاء غاضبين آخرين. مما 
يحقق احتمالا آخر تم اشاعته بأن نتنياهو لم 
يكن يرغب في توسيع قاعدته بقدر ما كان 
يريد تغيير حكومته من حيث الجوهر. 
هل ستتغير السياسة.. حتى كتابة هذا المقال 


(شهر على الائتلاف) لايمكن الحديث عن تغير 
نوعني أفني السياسة الآسبرائيلية: سواه تجاه 
الموضوع الفلسطيني أو الايراني. فبالنسبة 
لنتنياهىء فقد صرح في رسالة جوابية للرئيس 
القلسطيني أن حكومة (الوحدة الوطنية) في 
اسرائيل ستوجد فرصة جديدة لدفع عملية 
السلام. وحسب بيان صادر عن ديوان نتنياهو 
فإن اجتماع مندوب هذا الأخير يتسحاق مولخو 
مع عباس, نتج عنه بيان مشترك «إن اسرائيل 
والساطة الفلسطيكية ملدزمتان تحقيق السلام 
وتأملان أن يساعد تبادل الرسائل فيما 
بينهما على تحقيق هذا الهدفء. من الواضح 
إن فقا الم عدت والوسائل بحسب عناس 
اصظدفت يحائط التعنت الاسراثيلى. ؤموفاز 
لأشدى أله سمحدة جديا فمقة فوره زعافة 
كاديما. تطرق للعملية السياسية مرة واحدة 
فقط؛ بالقول أنه «يجب العودة إلى طاولة 
المفاوضات» وذلك في صحيفة معاريف ولكنه 
كان أجرى أيضا حديثي (إعلان نوايا) في 
هآرتس ويديعوت أخروئوت دون ذكر الموضوع 
الفلسطيني. ويبدى أنه مايزال متمسكا 
بمشريعة القديم بإقامة مولة: فللسطيقية عل 
0 من الضفة دون تفكيك المستوطنات. 
في النهاية لا يمكن - طبعا - الكلام عن أي 
عملئة سامت حاكسةة هذا :التوالت: قن 
الحكومة الصهيونية ليست حلم السلام 
المرتجى فما الذي من الممكن انتظاره من حكومة 
يقودها مجرمو حرب من طراز نتنياهى وموفاز 
وليبرمان وباراك.. ماذا يبقى بيد الفلسطينيين 
غين ليس فقط مزيدا من الحسمود بل مزيدا من 
الواحنهة انضنا: 


يأتي الظهور المتصاعد لخطاب اليمين المتطرف الجديد في المجتمعات الديمقراطية الرأسمالية الغربية في ظل سياق ب: 
اضطرابات ومتغيرات اقتصادية, واجتماعية, وسياسية. وثقافية هائلة, وقد استغلت الحركات والاحزاب اليمينية الت 
الفرصة لتقديم نفسها كبديل للقوى اليسارية التقليدية وخطابها. وملء الفراغ الايديولوجي الذي نشا عن تراجع التد 
اليساري الناقد للرأسمالية والعولة المتوحشة. : 
لقد فشل اليسار الأوروبي عموماً في طرح حلول لهذا السياق المتأزم سياسياً في ظل أزمة متفاقمة. وتراجع الثقة في قواعد "” 
النظام السياسي الديمقراطي. . وتواكب ذلك مع تحولات ما يعد المجتمع الصناعي. التي أدت إلى تقسيم دولي جديد للعملء أو 0 
ما يعرف بظاهرة العولمة. وما ارتبط بها من تحول تاريخي ثقافي حاسم. في ضوء هذه التوترات والتناقضات, يبرز السؤال 
التالي: إلى أي مدى يمثل صعود الخطاب اليميني التطرف المعاصر في الغرب تحدياً أو تهديداً لمكتسبات الحداثة وقيم 
التنوير في المجتمعات الديمقراطية الرأسمالية القربية؟؟.. 
قبل عقد الثمانينيات من القرن الماضي. كان اليمين المتطرف الأوروبي مهمشاً سياسياً. ؛ ولكن مع فوز ريغان في الولايات التحدة» 
وتاتشر في بريطانياء ارتفع التصويت لصالح الأحزاب اليمينية. وحدث انفصال وقطيعة جذرية بين فاشية الثلاثينيات من 
القرن الماضي. والفاشية الجديدة المعاصرة. تمثل ذلك في رفض الأحزاب اللييرالية الوسطية - الإطاحة بالدولة الديمقراطية, 
والاقتصاد التعاو: نيء وتبذها للعنف السياسي, ولكنها في الوقت نفسه. احتفظت بمفاهيم عدم المساواة. ومكافحة التعددية, 
ونادت بمجتمعات عضوية قومية ترتكز جذرياً على مفهوم الامة. 
وقد تبنت أحزاب اليمين المتطرف هذا الخطاب «الفاشي الجديد». أو «الفاشية الصديقة», من خلال اتخاذ بعض الآليات 
الجديدة. مثل تجاوز نطاق الاحزاب السياسية. وتقديم نفسها على أنها حركة عابرة للحدود القومية. ولها أنصار ومريدون 
في أوروباء والولايات المتحدة. وكندا وأسترالياء بالإضافة إلى توظيف أدوات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا لخدمة 
أهدافها. بالرغم من مناهضتها للعولة. وتعتنق هذه الاحزاب موقفاً صريحاً وجذرياً ضد المهاجرين استناداً إلى مفهوم النقاء 
العرقي غير القابل للامتزاج والاندماج. وأن الحل هو «الشعبوية الإقصائية». وقد توازى مع ظهور الخطاب الجديد ظاهرة 
«الإسلاموفوبياء ورفض الجاليات الإسلامية. كاحد اشكال العنصرية الثقافية. 
يرتبط صعود هذا التيار الفاشي الجديد بنهاية الحرب الباردة» وعولمة النظام الرأسمالي؛ وهيمنة النموذج الغربي - الأمريكي, 
حيث 0 كظون صسون مق المقاومة لهذا النموذج داخل الغرب ذاته. وقد اعتمدت هذه المقاومة على أشكال جديدة من الولاءات 
التحنية. يسيطر عليها إما البعد الإثني أو البعد الديني» حيث أضحت بديلاً للقواعد الناظمة والنظريات الكبرى التي انتهت 
في مرحلة ما بعد الحداثة, 
لقد بدا أت اللقاومة الأصولية الفاشية تاخذ موقفاً مناهضاً للديمقراطية الليبرالية. والقومية المتعددة الثقافات. مقابل الدفاع عن 
الثقافة العنصرية, والسلطوية. والشعبوية, وكراهية الأجانب, والخوف من اللسلمين. 
دتجدر الإشارة هنا إلى أن تيار اليمين للتطرف هو في الأساس تيار معارض على الدوام للديمقراطية, بج - ب 
في الانتخابات ومقاعد لنوايه في البرلمان.. فهو يقبل باللعبة الديمقراطية مكرهاً. ويمثل في الحقيقة خطرا على الديمقرا 
الاجتماعية. والليبرالية الدستورية. 


منذ اللحظة الأولى لتسلمه مهماته كرئيس للجمهورية الخامسة. حرص زعيم 
الحزب الاشتراكي الفرنسي - فرانسوا هولاند على تكريس القطيعة مع عهد 
زعيم حزب اليمين الوسط السابق - نيكولاي ساركوزيء منتقداً احتكار الأخير , 
لجميع السلطات والصلاحيات. ومتعهدا بعدم الاستئثار. والتفرد بآلية إدارة 
الحاكم. ومصارحا الفرنسيين بصعوبة التحديات الداخلية والخارجية الولخب ' 
عليهم التعامل معها بمسؤولية عالية خلال ولايته الأولى. وعلى نحو خاص' 
أزمة المديونية التي انفجرت في أوروباء وتفاقمت وازدادت حدتها في البونان مع' 
مرور الوقت. إذ كان للقوة الاقتصادية الفرئسية والللاسدة الدور الأكير والصوت 


الأعلى في تقديم مقترحات علاجها. 


عاد الحزب الاشتراكي الفرنسي إلى السلطة 
تع :9ز[م43بعاها على 5 الانتخابات التي 
فاز فيها فرانسوا ميتران عام 1981. واعتبر 
في حينه انتصاراً باهراً «لليسار الأوروبي» 
الذي دخل في «كباش حادء مع الرؤية «النيو 
و7 كان يمكلها في حبته 
بوجلااج كاين والتدحورة شوق اقتسائات 
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التحرر الوطني في آسيا. وأفريقيا. وأمريكا 
اللاتينية, ولكن فوز ميران قابله انتصار لليمين 
الوسط في المانيا امتدت آثارها لفترات طويلة, 
ولم يكن لدى حزب العمال البريطاني المشكك 
بالاتحاد الأوروبي أدنى فكرة عن كيفية الريط 
بين مشروع ميتران حول أوروبا. وكيفية حل 
العقد اللثيرة للاستغراب في محاولة التقرب من 
أورويا بدلا من دعم رؤية «ريغان - تاتشس!.. 


0 00 


ولكن النقطة الأهم اليوم أن فرانسوا هولاند ليس 
ساركوزي الذي وحد السياسة الاقتصادية مع 
ألمانيا - ميركل. وشرع في تطبيق الإجراءات 
الصارمة التي استهدقت بشكل مباشر الطبقة 
المتوسطة والطبقة العاملة. واستفز شريحة 
واسعة من البرجوازية الكبيرة المتحفظة تجاه 
القروض والعجز في الميزانية.. ريما سيواجه 
هولاند الكثير من المسنات لعلاج هذه التركة. 
إلا أنه مُصرٌ على تغيير اتجاه حركة الاقتصاد 
في فرنسا وآورويا معاً. 


فرنسا قوة دولية مستقلة 
ريما سيتصاعد الدور الفرنسى على الساحة 
الدولية في زمن فراتسوا هولائد. الذي وعد 
بالتعامل الموضوعي مع الملف النووي الإيرانيه 
ففرنسا ترغب في التواجد الفاعل على طاولة 
المفاوضات. وطرح المبادرات على قدم المساواة 


مسري 


1 دائمة العضوية في مجلس الأمن 
م كيفها طرفاً مقبولاً وتوافقياً بين 
0 ووموسكد من جهة. والعواصم الغربية من 
فضلاً عن تميز علاقاتها مع إيرانء 
خر فقد تولت قرنسا إرسال نحو 
بى حقظ السلام التي قرر الاتحاد 


١‏ ئها إلى القرن الإفريقيء والقارة 


الإفريقيه عموما. 

3 . با يتشكل بصورة واضحة في زمن 
ذكرمة شيراك عام «2006-2001», فخلال 
السنوات الخمس لتلك الحكومة. كان نشر 
رزوت : الفرنسية في البلقان» وأفغانستان, 
رالخليج العربي» وإفريقياء وهو ما عزز موقع 
ننس أوروبيا وأطلسياًء وكذلك كانت معارضة 
دكيمة شيراك للحرب على العراق «اذار 
3» أحد الأعمدة الرئيسية التي أسهمت 
نى تعزيز موقع فرنسا دولياًء بعد ازدياد 
معارضة عسكرة الهيمنة الأمريكية. دون أن 
تفشو مواقعها في نطاق التحالف الغربي. 
يرغم التوتر الشديد في العلاقات الفرنسية - 
لاني إن غلبة الصالح اللشتركة. والاعتماد 
على فرنسا ومكاتتها الاقتصادية من جهة., 
رعلاقاتها التميزة مع موسكو ويكين من جهة 
أخرى: بالإضافة إلى الدور الذي لم تتوان 
فرنسا.عن القيام به فيما يسمى «الحرب على 
الإزفاب, كل هذه العوامل جعلت الاستغتاء 
المريكي عن فرنسا في غير مصلحة واشنطن 
نفسهاء لا سيما بعد ما شهدته المغامرات 
العشكرية الأمريكية عالمياً من نكسات أقرب 
لى الفزيعة في كل من أفغانستان والعراق. 

في نطاق موان وتأكيداً لبروز الدور الفرنسي 
يميت في صياغة القرار الأوروبي بشكل 


85 +أفقد أظهرت أزمة الديون السيادية 
الثابي التي تفاقمت في اليونان خلال 
2012-209١‏ يفي بشكز 


"5 


برة الاتحاد الأوروبي يوصقه 
ات الاقتصادية عالياً - مدى قوة 
د الفرنسي في سياسات الاتحاد 
انيت علو ويج ا 


لك في كافة التطورات والأحداث 
منطقة «اليررو. والاتحاد 
بلتلي ي ستتصدى لكل السياسات 


التي يمكن أن تسهم في كسر «الحلقة المفرغة» 
لأزمة الديون السيانية واليوري حية يرق 
الرئيس هولائد أن «كافة السياسات الممارسة 
تدخل في إطار الحلول القصيرة الأجل». مؤكداً 
أنه ينبغي اتخاذ خطوات طويلة الأجل. والتي 
لن تتحقق إلا بالسياسة المالية الموحدة لأوروياء 
لتكون على النسق ذاته مع السياسة النقدية 
الخاصة باليورو. وهذا يعني ضرورة اتخاذ 
خطوات سياسية في مجال دي المعاهدات 
والاتفاقيات الأوروبية. »وقد فسر بعض الخيراء 
هذا الوقف الفرنسي لزعيم الحزب الاشتراكي 
هولاند بأنه «عودة للنظرية المكنزية التقليدية». 
بالإضافة إلى ما سبق, هناك عدد من القضايا 
على الصعيد الدولي. ريما ستسهم بشكل 
أساسي في تعزيز الصعود الفرنسي في زمن 
فرانسوا هولاند. من بينها ما يلي: 

* التطورات المحتملة على الساحة 
الدولية في ضوء تشتت القوى الأمريكية 
في العديد من البقاع الجغرافية على مستوى 
العالم, خاصة قي أففانستان والعراق» وفيما 
يسمى «الحرب على الإرهاب». وهى ما قد 
يدفع فعلا في اتجاه تشكل نظام دولي متعدد 
الأقطاب, تلعب فيه فرنسا دورا أكثر فاعلية. 

٠.‏ تراجع موقع بريطانيا أوروييا 
ودؤكها حسري:زازدة العراق: أضا: لااسعما بعد 
تبدل الحكومة الإيطالية. ومن قبل الإسبانية, 
واقتران ذلك بتبدل مواقفهما من قضية العراق 
وأقغانستان. 

« تراجع موقع الولايات المتحدة 
الأمريكية دولياء بعد تفاقم الأزمات الداخلية 
الشديدة على أكثر من صعيد. وضعف معدل 
نمو ناتجها الإجمالي. مقارنة بفرنسا وأمانيا 
والصين والهند والبرازيل. 1 
هذه العوامل مجتمعة ستؤثر فعليا في 
جوهر العناصر الأساسية الثابتة لاستمرارية 
السياسة الخارجية الفرنسية. في زمن هولاند, 
والمتغير هنا هو الظروف الدولية» والأوروبية. 
أي الأرضية التي تتحرك عليها السياسات 
الفرنسية. ما دامت فرنسا قادرة على التحرك 
بثوايت استمراريتها تلك. دون التخلي عن 
العامل الحاسم في صعودها قارياً أي إعطاء 
الأولرية لا بخده المصلحة الوطنية الفرنسية 
على هذا الصعيد. فلا يبدو أن مسيرة الحزب 
الاشتراكي بزعامة هولاند ستتعرض لذ 
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مؤثرة في المستقبل 0 على و 

ويمكن القول إجمالةٌ إن الحزب الاشتراكي 
القرنسي بزعامة فولاتند سيسعى يكل السيل 
المتاحة إلى تدعيم الكانة الفرنسية الدولية 
وتعزيزها في إطار الاتحاد الأوروبي. معتمدا 
في ذلك على عنصر أساسي متمثل بالانتعاش 
الاقتصادي, ومكافحة البطالة, وزيادة الضراتب 
على الأغنياء. وزيادة الأجون ورفع المستوى 
الملعيشي للضواحى المهمشة.ء ومكافحة 
سياسة التميين العنصري, والإسلاموقوبيا. 
ومعاناة 'السامية: فضتلاً عق إعظاء القرصة 
لمزيد من التعاون والاعتماد المتبادل بين قرنسا 
ودول الاتحاد الأوروبي» ودول حوض الأييض 
للتوسيظ: 

كما يمكن القول. إن فرتسا على الجاتب 
الآخر لم تعد بحاجة للاندماج مع دول الحلف 
الأطلسي بالطريقة التي كانت تتعاون يها 
فعهاا خصوضا فيما نتعلق. اتتتعدام القوة 
العسكرية لحفظ السلام. ويتضح هذا من 
إعلان هولاند يأن: «فرنسا ستخفض درجة 
اعتمادها على الناتى». على عكس أوقات الحرب 
الباردة». ويمعنى آخر. فإن فرتسا اليوم أكثر 
حرية واستقلالية مما سيق في التعامل مع 
هلى كل كال سمتتسعى فركسااقى ومح هولاق 
لأن تلعب دور أكثر توازناً وأشد فاعلية, بحيث 
لا يضر بمصالحها الاقتصادية والأمنية مع 
مختلف الدول» ومن جهة أخرى ستحاول 
ضمان عدم التأثير سلباً في علاقاتها مع دول 
الاتحاد الأوروبى. أما فيما يتعلق بالاقتصاد, 
فهو من بين الاقتصادات الأفضلء إلا أنه ليس 
الأقوى؛ وهذا بحد ذاته ليس كافياً لتفرض 
فرنسا هيمنتها على القارة الأوروبية. 

في ضوء ذلك. يمكننا الاستنتاج أن فرنسا في 
ومن هرلاتة الأضغى وشاقل مباشر إلى قر 
نوع من الهيمنة على دول القارة الأوروبية. بل 
ستسىعى إلى تنميط العلاقات بشكل جديد. 
بما يتناسب مع دورها الصاعد. فهي لا تريد 
أن تلعب دور القائد الأوروبي. إذ لن تتدخل 
فى كل المشاكل والقضاياء لكنها تتجه إلى حل 
مشاكلها الداخلية بداية. ثم الانتقال إلى دول 
الجوار الأوروبي؛ في حال استشعرت مساسا 
بمصالحها الوطنية والقومية المباشرة.. 
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مثقفو الداخل والخارج! 


7 
من الطبيعي أن تثير الانتفاضات والثورات الشعبية حماسة عدد من مثقفي 
ان الحربية للهاجرين طوعاً ,جين إكراها إلى مختدف دول الل 00/6 
أميركا وأوروبا وغيرهاء وأن تدفعهم إلى المشاركة من بلدان المنافي والمهجر بالتعبير عن 
ل جاجهم من قمع الانظمة ووقوفهم إلى جائب ايناء شعوبهم في مختلف البلدان !007 | 
فهم أيناء هذه البلدان وإن أبعدتهم ظروف مختلفة. أ 
بيد أن الأمر يلتبس على البعض منهم أحيانا. أو ربما تدفع الحميّة. التي ترتفع حرارتها 
جراء المناخات الديموقراطية التي يعيشون داخلها في بلدان المهجر. إلى إضاعتهم البوصلة 
أو مغالطتهم في قراءتها فيعملون عبر مقالات يكتبونها أو ظهورات على الشاشة أو بيانات 
يصدرونها على توجيه اللوم والإدانة الصريحين لكتّاب وفنانين داخل البلدان العربية لكونهم 
تأخروا في إعلان مواقف صريحة أو في عدم المشاركة في المظاهرات أو لأنهم لم يقدّموا 
دماءهم, ما يدل على بقائهم «أسرى قيود الخوف» واستحقاقهم بالتالي عاقبة «لفظهم 
خارج التاريخ وحركته» كما جاء في غير مقال كتبوه وييان أصدروه. 
يدرك المرء أن انتماءهم الوطني الأصيل إلى شعوبهم هو ما يدفعهم إلى المشاركة بالبيانات 


أ أو المقالات. بيد أن ما لا يمكن تفهّمه أو قبوله على الإطلاق هو أن تصدر عن المقيمين في 


الخارج فتاوى الإدانة الصريحة والإدخال إلى والإخراج من التاريخ وحركته لمثقفي الداخل 
جراء «تقاعسهم وحجبنهم وتراجعهم إلى الصفوف الخلفية» وما شاكل من أحكام وفتاوى 
وافتراء معيب!! 

على أرض الواقع. فإن أصحاب الفتاوى والإدانة يقيمون خارج البلدان العربية منذ عشر أو 
عشرين أو ثلاثين سنة إما مهاجرين طوعا أو منفيين أو ممنوعين من العودة. وفي الأحوال 
كلها هم في الخارج. خارج القمع والمنع والسجون. وخارج الاستبداد المستحكم كقدر. وخارج 


. الطغيان المتفلت من عقاله. وخارج القتل الأسهل بالنسبة للطغاة من شرب الماء. 


ومن هنا لا يكفي أن يكون القول على حق (على افتراض أنه محقّ) فلكل مقام مقال. والمقام 
ليس مضافا للمقال. هو جزء منه وفي صلبه. فضلاً عن أن العديد جداً من المثقفين في الداخل 
قد بذلوا من دمائهم. وضحوا بحيواتهم أو بسنين طويلة منها حين كان الملايين. قبل النهوض 
الشعبي العربي. يرزحون تحت وطأة الخوف والصمت, كي يدافعوا عن حق الناس وحرية 
الناس وكرامة الناس في بلدائهم. وقد كلّفهم رفع الصوت ثمناً باهظا. 

ولأن من في الخارج هم خارج قبضة الاستبداد فلا يجوز لهم. وأكاد أقول لا يحقٌّ لهم. أن 
يصدروا فتاوى الإدانة وأحكام الإخراج من التاريخ بحق من هم في الداخل تحت استبداد هو 
عينه السبب الرئيس في هجرة المهاجرين أو المنفيين أو المبعدين إكراهاً. وإلا لكان يُفترض 
المقالهم ومقامهم أن يكون في الداخل وليس في الخارج على بعد آلاف الكيلومترات. 

فليس أسهل ولا أبسط من أن يقول ويكتب مَنْ في الخارج ما يشاء ويهوى من دون أن ينقر 
أحد على كتفه ولو نقرا خفيفا لمساءلته عمًا قال أو كتب. ليس أسهل من أن يكون فصيحاً 
واضحا وجريئا لا لفصاحة لسانه وجرأة قلمه فقط بل لفضاء من الحرية وانعدام لمساءلة 
وانتفاء لدفع الثمن الباهظ في المقام الذي يعيش فيه. رغم ذلك فإسهامهم مع أيناء شعيهم 
في الداخل مشكور ومقدّر. وإنما إداناتهم وفتاواهم وأحكامهم مرفوضة بالكامل حين تكون 
موجّهة لمن هم في داخل قمعي فرّوا منه أو جروا بعيداً عنه! 

دحاج الأمر لفتح مُلف الاضطهاد الواقع على المثقفين في الداخل. والحرب الضروس 
ضد حيواتهم وإبداعهم؛ والتهميش والتعتيم والتضييق المحيق بهم مما يعرفه المثقفون الذين 


٠‏ يقيمون في الخارج؟! وهل يحتاج الأمر لقتح ملف التضحيات التي قدّمها العديد من مثقفي 
| الداخل»! سخيف أمر فتح الحسابات. 9 
| إن مريط الفرس هو بالضبط في الإفتاء والتجر على الإدائة والإخراج من التاريخ من قبل 
ا مثقفين في الخارج كانوا ضحايا القمع يوماً لكنهم توهموا أنهم مالكو مفاتيح التاريخ: ريما 


1 ليس لعلة فيهم بل لطول مقام فوق أرض من الحرية وتحت فضاء وفي ظل مناخ من حق 
ا اا 00 
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يشفله هم التجديد والابتكار 
واجتراح ما يمكنه من تجديد في 
قصيدته. ٠‏ مقل فى كتابته.. أخذته 
وجة الصحافة والإعلام قديلاً عن 
قصيدته.. لكنه يعيش هاجسها 
بصبر وتأنّ.. كما تبني النحلة 
خليتها لاحتواء ما تجمعه بعد ذلك 
هن رحيق.. 
لا يعتبر من الشعراء المكثرين.. 
لكنه حين يقول. يقول شعراً.. وحين 
بتوفج يتوج شعرا.. 
في ركن قصيّ من دار الشروق 
ل الكتب النتظرة بصبر ايوب 
. كانت مجموعته الشعرية 
نا "ناي» قد صدرت قبل فترة 


مرأة 0 ي الاحتلال المرخب به دوما.. 


أجرى اللقاء: مروان العلان 


فة وتتميّز فيهاالصورة وتنساب كبا سف مثلما افيا 
ليس هناك أطر أدبية.. بل زبائنية وشللية فقط.. 
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|| محمود أبوالهيجا.. 
الشاعر والإعلامي والصحفي.. 
ماذا عنك في بدايات عمرك؟ 
ليست هناك بداية مميزة أو استثنائية 
في حياتي. كما كثير من أبناء جيلي, 
حيث لم نكن قد اصطدمنا يأسثلة 
. الوجود واللغة والهوية بعد..أقلب الشوارع 
| والحارات بلعب بريء وشقاوات صغيرة 
| كعمرنا الصغير. كانت يغداد بالنسبة 
لي آنذاك مدينة دافئة ويالغة الحنيٌ لم 
أدرك فيها قلق الهويّة. فقد كنت عراقيا 
ا على نحى بالغ في شوارعهاء وفلسطينيا 
' خجولا قى البيت. 

على خطاب بليغ لمذيع عراقي هو 

«حافظ القبّاني» وهى يذيع بيان الثورة. 

شدني الخطاب ببلاغته ومنذ تلك 

اللحظة التاريخية في حياتي اشتعلت 
: في روحي جذوة اللغة. لذا أعتبر بداياتي 
: كانت من هناك“.. 
' قى بغداد ثمّة حياة ومشاهد تجبرك 

على التأمل خاصة وأن رائحة المكان 
: تعبق بالتاريخ والحضارة والأصالة: 
إضافة إلى ذلك المشهد الذي طالما كان 
يشدّني.. وقد كوّن عندي ما يمكن 
تسميته بتراجيديا الحزن العراقي 


العميق «حزن المقتلة (كربلاء وما كان 
فيها) حيث «مقتل الحسين» الذي كان 
يعيده العراقيون (الشيعة) في كل عام 
في الايام العشرة الأولى من شهر محرّم 
وهي «أيام عاشوراء».. وهكذا تعلقت 
بلغتها وبلاغتها وموسيقاها وبتلك 
البنية العميقة لمشاهد التاريخ وخطاباته 
المختلفة.. 

ثمّة مرحلة أخرى جعلتني أقرب إلى 
القصيدة هي مرحلة الدراسة المتوسطة 
في بغداد. حيث أن كلما لن أنساه أبدآ 
أسمه «عصام اليصّام» هو الذي قادني 
إلى مساءلة اللغة والنص وضرورة 
البحث في التاريخ والأدب لعقد المقارنات 
وتخزين أكبر قدر ممكن من تلك 
المفردات والمعارف.. تميّزت في تلك الأيام 
بكتابة الإنشاء المدرسي وحفظ القصائد 
ولكني بالطبع لم أكن أجرؤ على كتابة 
في العام 1967 وهى عام الهزيمة 
الساحقة للمشروع القومي تفتحت 
عيوتي حينذاك على أسئلة الهوية 
وصرتث أعرف على نحو أفضل 
فلسطينيتي. فانتميت لحركة «فتح» 
وسرعان ما اكتشف مسؤولي التنظيمي 
الشهيد رشاد عبد الحافظ قدراتى 
الكتابية فضمّني لمكتب الثقافة والإعلام.. 
وهكذا بدأت مسيرتي مع الكتابة والقراءة 
كذلك والتي أصبحت متنوعة وذات ميزة 
أساسية أنها أصيحت قراءة ذات بعد 
نقدي.. اصطدمت آنذاك بتجربة حب, 
ومن هنا كانت أولى محاولاتي في 
كتابة القصيدة, ولست أنسى أصدقائى 
العراقيين الذين كانوا بمعظمهم من 
الوسط الأدبي من منتمي الحزب 
الشيوعي العراقي الذين كانوا يهتمون 
أكثر من غيرهم بمواضيع الثقافة 
والأدب. وإن أنسى لا أنسى التاقد 
الصديق عادل عبد الله الذي دلني علي 
الصوت الغنائي الذي في داخلي والذي 


نبهني إلى أن انسياقي وراء هذا الصون 
سيجعل مني «شاعرا خطيرا» حسب 
قوله. لكني وبحكم رؤيتي النقدية 
لم ألتفت إلى ضرورة الالتزام بقواعد 
النص الغنائي وبحور الخليل وتفعيلات 
القصيدة الحرة وظل الأمر هكذا حتى 
اللحظة. حيث أنني ما زلت لا أنحاز 
لقصيدة النثر ولا لقصيدة التفعيلة 
بذات المعنى ولكن إلئن قصيدة ة تتجمّل 
فيها اللغة وتتميّز فيها الصورة وتذ 

منها الموسيقى مثلما أشتهيها.. 


للا ماذا عنك في لمنافي.. 
وماذا قدّم لك الوطن.. وأيهما 
امتلات به أكثر على صعيد 
الشعر؟ 
لست مع تعبير «المنفى» قيما يخص 
ما زلت حتى اللحظة أعتبر 
يغداد مدينتي.. لقد دثرتني وعلمتني 
و«حمصتني» » وظلت على الدوام حنونة 
وطيبة.. لم أشعر بالغربة فيها على 
الإطلاق رغم صراعاتنا ذات مرحلة مع 
الحزب الحاكم في بغداد في سيعينيات 
القرن الماضيء وبهذا لا أعتبر بغداد ولا 
بأي شكل من الأشكال من يلاد المنافي» 
بل إذني اليوم في رام الله ولانني ما 
زلت أحاول الاشتباك مع المكان بالمعنى 
الجمالي الذي تحدث عنه غاستون 
باشلار لم أبلغ ذلك الرضى بعد. وهكذا 
تتداخل بغداد مع رام الله ورام الله مع 
بغداد في رؤيتي وانشغالات يومي 
وحتى في تطلعاتي.. لكن «العودة» 
الملتبسة والغامضة وغير اللكتملة فجّرت 
عندي حاجتي للشعرأكثر وأكشر ويمكن 
أن أقول أنني لم أكن في بغداد شاعراء بل 
على نحو ماء قصيدة تمشي على قدمين 
حسب تعبير محمود درويش. وهكذا 
أصبحت الشاعر في رام الله بعد صدمة 
مريعة لحظة عبوري «جسر الكرامة» 


بقداد. 


ي سمّته 2ه :فيزن «جسر العودة» ولم 
بئان هو ذاك الجسر. اصطدمت 
لم كك قريباً ولا بأي شكل 

لاشكال من الفكرة التي حملتها 

0 فلسطين ولا تلك الحكايا الثرية 

0 التي كان يقصّها علينا والدي 
عن حيقا وجمال حيفا .. عن سروها 

ما وحقول قريتنا «عين حوض» 

وإئخة بخضرتها.. هنا بدأت القصيدة 

تاذن منحى آخر وبدت حاجتها ملحّة 
وضرورية من أجل أن أتوازن ولعلى 
الف ذاكرة جديدة وإن كانت تتجرح 

ص الاعتراض والإحباط والخيية.. 

7 ساف لي بلادي التي ما زالت 

ل لمقلالات: ,متسدة. أخطرها 

هوالاحتلال الإسرائيلي.. 
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[#قالا خل ترى في تشكيلات 
الأطر الأدبية في فلسطين ما 
يكفي لحماية الشاعر من 
انطفاءات عيونه الشعرية؟ 
بداية وعليّ أن أقول أنه ليست هنالك 
أطر بالعنى الذي يجمع. والذي يحدد 
لأشياء والسمّيات. هناك على نحو 
ما دكاكين ومؤسسات «دونرية» ذات 
علاقات «زبائنية» أكثر من كونها ثقافية 
أى مشغولة بالهم الثقافي.. من أجل 
الوضوعية ثمّة استثناءات قليلة. دون 
نسمية أحد بعينه. ولكن بصفة عامة فإن 
هذه الجمو ات ما زالت غير قادرة على 
بنية ثقافية أدبية في البلاد ناميك 
درتها على الفرز عبر الخطاب 
“كدي وعدم قدرتها على د مواكبة الع 


لثقافي الأدبى الفلسم 


7 - دبعايته ودعمه.. ثْمّة كما 


1 تشخيص أهمّ من 
قات «شللية, بالمعنى 
4 بالرغم من أن الإبداع عمل 

ن البيكة الثقافية فيه وصناعة 


هذه البيئة ‏ و دور يَؤِسِسِات الثقافة 
وأطرها وتجمعاتها.. وحين تضيع هذه 
الصناعة أوتكون خاملة فإن الإبداعات 
الفردية تظلٌ في هذا السياق ولن تكون 
قادرة على تشكيل خطاب ثقافي وطني 
يتصدى لهموم مرحلة التحرر الوطني 
ومتطلياتها ويجايه محاولات تدمير 
الهوية وطمسها ويسعى إلى تكريس 
مقوماتها التاريخية الوطنية والقومية 
والإنسانية.. أعني أن هناك ثمّة مغضلة 
كبيرة ينبغي مجابهتها أولاً بالخطاب 
النقدي للنتاج والحالة وحتى السلوك 
لأنه ما من تقدّم في أي اتجاه بدون 
نقد. ثم هناك فكويات معيّنة تريد أن 
تجعل من الأدب والثقافة بيانات حزبية 
وثانية سياسية وثالثة عقائدية وهذا لا 
يستقيم مع شرط الإبداع الذي أسسه 
التفتح والحوار والمساءلة ونقد المحرّمات 
والممنوعات دون الاصطدام العدمي مع 
الموروث والتقاليد الاجتماعية إلى حين 
خلق البيئة التي تساهم في عملية نقد 


“لا تجربتك الشعرية. كما 
كل التجارب المشابهة, تصعد.. 
حدثنا عن صعودك الذي 
تحقق. وعن صعودات أخرى 
تعيش هاجسها كحلم برسم 
التحقق؛ ٍ 
في نظريء الشاعر إما أن يكون شاعرا 
أو لا يكون.. وهذا يتطلب أن يواصل 
صعوده نحو «النص المشتهى:». في 
تجريتى ما زلت أسعى إلى صعود 
خاص فى بلورة قصيدة جديدة إلى حدّ 
ها كما 'فى تجريقى الآخيزة: في :ديوآن 
الناي؛ التي ترتكز على اللعب 
بالتفعيلات وقصيدة الثثر هعاً وتدفع 
إلى تداخلات فيما بينها تنتج نصّاء 
تتغلب فيه الإيقاعات علي كل شيء 


لهذا قد ينظر البعض إلى نصوصي 


«درج 
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التق 7 تبدو دافيها القافية واضحة بأنها 
نوع من السجع. وهذا ما لا أريد الخوض 


1 53 
فعة الان.: 


لقا تقتحم المرأة عالم 
الشاعر وتستولي على أجزاء 
هامة منه.. لماذا هذا الاحتلال 
السهل والمقاومة المسترخية؟ 
ما الذي تفعله المراة في 
القصيدة؟ 
ساعترف فوراً ومباشرة أنه ليست 
عفدي اأنخى مقاوط الا مسكرفة ول 
غير مسترخية في هذا الشأن. ربما 
باستكناء مسالة الاعتداد بالنفس التى 
لا أاساوم عليها فى أى علاقة, لكن 
الزاة بالنسبة لي كما لآى :رجل ناضع 
للحياة. وهى الاحتلال 
المركب به دوماً ثم إثني لا أنسى أنها 
التي كانت وراء قصيدتي الأولى وهي 
التي مازالت تحرّضني على الكتابة, 
وأجمل القصائد هي تلك التى تحتلها 
الراة سوا كانت :كحرية بخاسرة أو .ها 
زالت مثمرة على نحو ما.. القصيدة 
الأككن. حفالا" هى. قاضو كسارات 
الحب. حيث اللوعة والنكران والنسيان.. 
المرأة بحدٌ ذاتها قصيدة. كلما كانت كتلك 
العاشقة فى أغنيات «نساء البشتون» أو 
" و«سلمى» و«عرة» و«ماياء التي 
تحتل إحدى قصائدي في «ذَرَج الناي, 
وكما «عائشة» و«جوزيفين» و «دليلة, 
والوكريكناه وبافسلاثة»:وووريتاة:. كثيرات 
في القازية: والقص زالواقم. هق اضل 
التصنة: وروحهاه الا تال ظذامرا عن 
دور المرأة.. إنه الدور الذي يجعل الكلام 
قصيدة: مثلها مثل الطبيعة في تقلباتها 
ومثل الوردة في حقلها ومثل الوطن كما 


أكثر من ضرورة 
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للَا نعرقة بين اللفظ كما 
هو موضعه في اللغة. وا معنى 
بما هو إعادة نحت حجر اللفظ 
ليكون صيغة جمالية جديدة.. 
ألا ترى أن هذا مازق يفشل في 
مواجهته كثير من شعراء 
الحداثة المعاصرين؟ 
: أتفق معك بأنه مأزق.. لكنه مآزق 
«الطارئين على الشعره وأعني أن التمكن 
من اللغة في المحصلة والذي يحتاج 
إلى معرفة وإلى حب اللغة والتعلق 
بها سيجعل اللعب بالمفردة والملصطلح 
والوصف ممكنا على نحو إبداعي وهنا 
يكمن سر الكتابة الإبداعية حين تكون 
قادرة على التعامل مع اللغة وفق قاعدة 
«السهل الممتنع» لكن الذي يسيء إلى 
كل هذه العملية هو التمسك غير المفهوم 
بجعل الرموز والمجازات ضرورة في 
النص الشعري الى الحدّ الذي قد يدقع 
بالقضيدة إلى متلطق ق لا تعرف القصيدة 
يخشى العديد من الشعراء وهم يذهبون 
هذا المذمب من استخدام مفردات وردت 
في نصوص شعراء آخرين يهاجس 
التميّن ولكن هذا التميّز لا يكون ! 
في خلق سياقات جديدة للمفردات 
المستخدمة نقسها.. فلنقل إن مفردة 
«بحره أى «طائر النورسء أى غيرها هي 
مفردات موجودة في نصوص مختلفة 
لكن وضعها في سياق مختلف هو ما 
يجعلها جديدة.. 
ليس من مهمة الشاعر النحت فى اللغة.. 
ولكن إزاحة المعنى وتحقيق هذه الإزاحة 
' للكلمة عن معناها. ولهذا أثا لست 
مرتبكاً هنا. ولا أخجل من استخدام 
: مفردات بعينها في نصوصي لأنها كما 
ا أرى وكما أريد تأتي في السياقات التي 
أريدها. 000 


لا تعلم للاذا كان يحترق قليهأ وهي تسير 
نحؤ السوق.. «لا شيء جديدء قالت في 
نفسهاء وَزْمت جسدها.ءوشدت من همتها 
.وسارت مستعجلة. انه ابنها هذا الذي يطوي 
احد الجتود يده الغضة.ويضربه الآخر يعقب 
بندقيته الخشبى..انه ابنها ..انه .. ومن غيره؟.. 
كانت قد زارته في النقب قبل ثلاثة ايام .وقال 
لها «لا تخافي: .ونهض من على كرسي 
الرّيارة نافخا نقسه قدر المستطاء ..» انا كبير 
-.العب رياضة ..واطالع الكتب الثقافية. واقرأ 
كتب للنوسة.عندنا مدرسين كثين ..» 

ملتفتة الى مجاوريههبالله يا بتي ديرو بالكم 
عليه :_لسّاتو ها وى ستعشر ستي.يا 
حسرتي عليه..» 

«بعيوتنا حسام ..اسأليه .كمان هو مجتهد 
اقتريت من المشهد ..ان خيالها مليء بحسام 
.هي لم تر امامها سوى حسام ..انهم يعذيون 
حسام .ومن يكن غيره..تمزق جسدها من 
الداخل امتلا صدرها حبا وحتانا ..وقالت في 
نقسها برقة الام الحانية: 3 
«يا ويلي على امك..يا حسرتي عليها ..وينها 
امك؟» «وينها امكةٌ .انا امك» 

لطمه الجندي مرة لخرى بكعب البندقية 


.فتلوى كل جسده الصغير.كمعطف كانت 
تغسله فتعصره, فعصر الولد روحها مع 
تقلصات جسده . 


«ويلي عليه..اسّعان عظمو طري ... وتعبات بكل 
الحنان الذي صاحب امطار هذا العام ثم. ثم 
شعرت انها تستطيع ان تهدم جبل الفرديس . 
«لا يمكن ان امشى بدونه» 

يعصزه الجنود وقد اصبحوا اربعه وكل متهم 
يتسلى على طفولته ما يشاء: لكما ورقسا 
وآخر يضغطه نحو الارض .ثم بطحه أحدهم 
وانهدم تحتهم وهو صامت كالجبل. 

نهض الاسد الهصور في داخلها .ثم ويضعف 
عاطقي يملآه الحنان 

«ابني.يا ابني...وكأنها استمدت اضعافا 
مضاعفة من القوة مع كل لفظة «ابني». 

نظرت حولها وكانت ثلاث نساء قد اقتربن 
»ويدون أن تقول لهن شيئا.فهمن ثلائتهن 
»وبالنظرات تداولن في الخطة وقسّمن الادوار 
وهجمن تلحق بهن خامسة وهي تصيح «هذا 
ابني اتركوه .يا حسرتي عليك يا سعيد. 3 
وسادسة تقول «يمَا يا جمال.ه 

هي قادمة من مدينة أخرى .وقد تركت جمال 


وقد ذهب ل مدرسة “لخر 8 المدرس 
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سسسب هبو 
محمود فنون 
ا ميري 


عندما لطمه الجتدي الخدت إن البقم رركت 
على وجههاءلا..لا ..بل على روحها وقلبها .لقد 
شاهدبت جمال يتمزق من الألم بين ايديهم 
.وزمّت فمها وصكت اسنانها: 

«الجبناء:عبات نفسها وهجمت. 

لم تشع فاطمة قط بعقب البتدقية وهو يهوي 
على ظهرها بل انها لم تتخيل ان هتاك بنادق 


كانوا يحاولون هدم ما هو - --5 
من أجل التمهيد لبئاء ماهو 


تكائرت الامهات ..وتكاثر 
بالولد المنهك من التعذيب 
.عبر تدافع وضرب بالبنادق والا 
«ما ظل معي أي صبرءقالت” 
الموتءواتدفعن بقوة على الج 


شبح ال موت يتجول في شوارع المدن العريية! 


هل هي أزمة ثقافة أم أزمة 


تال «الساكت عن الحق شيطان أخرس». 
الشاعر اللبناني أنسي الحاج قلبٌ المعادلة. 
قال: وما من شيطان أخرس. وما من شيطان 
غير أنا وأنت. الساكت المغضي عن الباطل, 
جبان. الرني اللغضي عن باطل «أصحابه» 
والناهش في باطل «الفريق الآخره رأي أعور 
الشيطان رأيه صداح ولا يخشى لومة لاثم». 
لكانناتظلم الشيطان. فهو بين الملائكة. الوحيد 
الذي صرخ محتجاء ولو كان غير ذلك لجامل 
الخالق. وسجد للمخلوق. 
الساكت. عن الحق هو في الحقيقة جبان» أو 
متواطئ مع الظالم» . وربما هو أكثر شيطنة من 
الشيطان ذاته. إذ حتى الأخرس لديه وسائل 
أخرى للتعبير عن رفضه واحتجاجه. فما بالناء 
إناكنا نتحدث عن المثقف. ودور المثقف, لا سيما 
أنه يعد من النخب التى تمتلك المعرفة. وادوات 
التحليل, والرؤية. والقدرة على قراءة الأحداث, 
. فاستشفاف المستقبل.. إلخ؟! 


تغلب في عالم السياسة حسابات المنافع 
والصالح والتوازنات. على القيم والابعاد 


الأخلاقية والإنسانية. وحتى لو أراد السياسي 
!أتَكُلِيف خطابه برداء القيم والاخلاقيات, إلا أنه 
في العمق العميق. يغلب مصالحه على أية 
اد لخرى. لكن من المفترض أن المثقف ينطلق 
5 من أرضية ومعايير أخرى تختلف عن معايير 
.'الشياسي. فالثقافة ليست مجرد معلومات 
للمتْتظهَن وليست مجرد حرفة ة يقاس 2 
فيها ببراعة الأداء؛ وليست غاية قريبة: أو مطليا 
محدوداً نلبيه فنشعر بالشبع والارتواء. كما 
يظن البعض, بل هي سعي دائب للوصول إلى 
١‏ مثل اعلىء قد لا نصل إليه أبداء وقد لا يرضينا 
“لان نستحضره بابهى صورة له في وجدانناء 
“كي نقدّمه للآخرين لينفعلوا به كما ننفعل 
:© ويشاركوننا التطلّع إليه بوصفه مثلاً أعلي 
ثَيْلٌ من عليائه. لا ليحلّ في الواقع؛ بل ليحل 


اني بالجبيب المعبود. 
كانت الثقافة بهذا المعنى هم روحي خاص, 
لتالي واجب إنساني. والتزام اجتماعي؛ 


عبناا كلما إن :كود اتمطويها نفس للتعت 
حت تقيض التصيع رسالة آل مقلاً اعلى 
أو صليبا. يحمله على كتفيه. ويمشي به على 
درب الجلجلة والآلام. فالغاية أن يتشارك مع 
الآخرين هذا الهمّ. وهذه الرسالة. لا أن يتعالى 
عليهم في برجه العاجي. وكأنه غير معني يما 
يجري حوله من أحداث دامية. وعواصف عاتية. 
ومجازر ودماء تسيل في الشوارع. الفضيحة 
أن يقف المثقف عاجزاً. أو ساكتاً عن قول كلمة 
حق أمام البغي والفساد والمشهد الدامي الذي 
قف عالمنا العربي. والفضيحة الأكبر اتحلال 
الضمير. وتعفن الأخلاق على مستوى م 
والسلطات على اختلاف جنسياتها. #حين لا 
تعود الكلمة تنفع تكون الجيف قد حلت محل 
العقول. والقبور محلّ الأوطان» هذه هي الصورة 
الأكثر مأساوية. وفي السياق ذاته من الملضحك 
- المبكي أن نتحدث عن أزمة الثقافة العربية 
الراهنة. ونتساءل: هل هي أزمة ثقافة: أم أزمة 
مكقف؟! ريما نخلل ندور في هذه الدائرة المغلقة 
بحثاً عن عمق مشكلاتناء في سعينا المعرفي 
للإمساك بهاء والبحث عن مخرج. ليس لأزمة 
الثقافة أو اللثقف. بل لأزمة مجتمّعاتنا العربية 
وشعوبها التي فاجات. ليس مثقفيها ونخبها 
فحسب. بل العالم أجمع. حينما نزلت إلى 
الشوارع والميادين مطالبة بحريتها وكرامتها. 
بعد ان رزحت لعقود تحت وطأة الاستبداد, 
حتى ظن البعض أنها في حالة موت سريري» 
فإذا بها تنهض من كبوتهاء وتعيّر بأعلى صوت 
عن الغضب المتراكم في داخلها. وإذا كان مشهد 
الموت والأشلاء وجنازات الشهداء في السايق 
مشهدا فلسطينيا بامتيان فقد أصبح الجميع 
متساوون أمام هذا اليأس القدري. الستخف 
بحيوات البشر. الذين يُقتلون كل يوم هنا 
وهناك. حيث باتت اسماؤهم أرقاما. 

قاين 

من كان فى هذه الجثامين. أي أشخاصء أية 
وعود. أيه حكايات؟ 

من أنتم أيّها الذين منذ قليل كنتم تلعبون؟ 
الياس الملحمي. الخسارة الهائلة, الحزن المدوي. 


علي الكردي 


مذنقف؟! 


لم يعد لهذه وجود إلا في الوصف الادبي». 
هل تن الآوان. لان يراجع الثقف نفسه؟! وهل 
يبقى منقصلاً عن حركة ناسه وشعيه؟ ألا 
يتحمّل مسؤولية كبرى في تحكيم ضميره 
تجاه كل ما يعمل من أجله؟ 

هل يظل واقفا قي المساحة الرمادية يا 
على ما يجري حوله؟! 

بطبيعة الحال نحن لا تتحدث عن مثقف 
السلطان. الذي يقف قي الجانب الآخر. واموظف 
كل أدواته المعرفية لتبرير اللمارسات المشينة 
للسلطات التى تود تأبيد سلطتهاء فهذا 
النوع من المثقفين فقّدَ منذ زمن. ليس فقط 
مصداقيته. بل ضميره. الذي ياعه بأبخس 
الأثمان. نحن نتحدّث عن المثقف الذي يعتقد 
أنه صاحب رسالة؛ ومعني بالقيم الإنسانية 
السامية. هذا المثقف عليه الإخلاص لجوهر 
التزامه. ومراجعة ذاته. وتقييم عمله. لأن الخطأ 
الذي يقع فيه أفدح بكثير من الخطأ الذي يقع 
فيه غيره, إذ فداحة الخطأ تّقاس بقدرة من يقع 
فيه على اجتنابه. والملثقف, لا شك أقدر من غيره 
على التمييز بين الخطأ والصواب, لا سيما وأنه 
طليعة المجتمع, أو هكذا يُفترض. وبالتالي عليه 
أن يجسّد في سلوكه ومواقفه المثل الأعلى الذي 
ينشده أصحاب الرسالات. 

لقد ميّز الفرنسيون في محاسيتهم الذين 
تعاونوا مع الالمان النازيين الذين احتلوا فرنسا 
فى الحرب العالمية الثانية. فحكموا على الكاتب 
سيلين بالإعدام. واكتفوا بمقاطعة الآخرين, 
والفرق أن الشخص العادي يختار لنفسه. 
وبالتالي مسؤوليته محدودة. في حين يختار 
التقك لنفسة:ولقيرة ممق نتجة: ويصتدقة 
كتب سارتر جملته الشهيرة. «الآخرون هم 
الجحيم.. فعارض جملته بدر شاكر السياب 
بقصيدة يقول فيها: «سيزيف إن الصخرة 
الآخرون». الآخرون؟ إن المعركة هي مع الآخر. 
لنتأمل المسألة بعمق. أليست المعركة هي مع 


الذات أيضا! الا يتصارع الخير مع الشر في | 


داخلنا! ألا يتصارع التردّد مع الحزم تجاه 
حدث أو موقف ما؛؟! ألا يدفعنا التردد للوقوف 
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في المساحة الرمادية على الرغم من أننا على 
حافة الهاوية؟! كيف يمكن للمثقف الا ينتتصر 
للحق والعدل والألم والحب؟! 
لا شك. أن الخلروف القاسية التي أحاطت 
فللتفقه قشر اللثقفب العتصين 
والسجون التي لاحقت الكثيرين منهم. حيث 
امسا لي 
إجعلت البعض ينحاز إلى جائب السلطة. 
وبعضيم الآخر يصبح ضحيّة لها. وعبر 
التاريخ تتكرّر هذه المعادلة يشكل أو بآخر. هذه 
الظروف لم تسمحالنثقف:العريي أن يقوم 
بواجبه. ويرضي ضميره. فهل آن الأوان في 
ظل المتغيرات العاصفة أن يكسر هذه الحلقة, 
ويراجع نفسه. ويستدرك ما فاته. لإعادة إنتاج 
المفاهيم والأفكار والقيم. وتصويب ما مك 
تصويبه. أو الانقلاب على ما يشكل عائقا عبر 
وضعه على مشرحة النقد وتقويم الأفكار 
بكل تأكيد. لن يفلح اللثقف في إنجاز مهمته 
بإصلاح المسارات. دون امتلاكه لرؤية واضحة. 
افتقدها العقل العربي على مدار عقود. فالرؤية 
الواضحة تقتضي المنهجية بالتفكير, وامتلاك 
المعايير الصحيحة للقياس والبرهان. يُضاف 
إليها شرط خبرة الواقع. وفهم حركته. وفي 
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محصلة كل ذلك. يمتزج النظري بالواقعي. 
المتخيّل الاقتراضي مع حركة الواقع. كما يحدد 
صوابية تلك الأفكار النقدية. مدى استجابتها 
لشروط الواقع وتفاعلها معه. وكل ذلك يشترط 
ردم الفجوة بين 
خلال التصاقه بهمومهم وأقراحهم وأحزانهم 
وآلامهم وأعراسهم. ذلك هو الميدان الذي يجعل 
الثقف مزناما مع حر يمره وى 
ومنغمسا فيها. 

دون ذلك الجدل الحي بين المثقف وواقعه. 
تتعمّق الفجوة. وينفصل المثقف عن محيطه. 
وواقع شعبه. ويخسر الاثنان خسارات مؤلة, 
فالمثقف الذي يخسر واقعه. تستبيحه نرجسيّة 
كامنة. توهمه بالكمال الزائق. . وبالقابل يخسر 
المجتمع مومهوبيه. فيتصكّر, ووتحتفّسس لقبول 
الموت» وهو يتخبط في دوائر مشكلاته. 

يبدو كما فاجأت الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى (التي كانت اتتفاضة شعبية بامتياز) 
النخب السياسية والثقافية, كذلك فاجا 
الحراك الشعبي العربي وثورته ا 
السياسية والثقافية العربية: الأمر الذي يو 

أن حركة الشارع والجماهير قد تسبق 0 
بأشواط, وهذا يضع هذه النخب المثقفة ون 
مازق تخلفها عن حركة البعويه ,ويه 1 


اللثقف وناسه وشعيه. من 


عريها واسترخائها. وعقم خطابها القديم 
الذي لم يلتقط النبض العميق الك تدمع 
الشعوب. وبالتالي النخب المثقفة أمام خيارات 
مفصلية. إما أن يستمر بعضيها في قراءته 
الخاطئة للاحداث التي فرضت نفسهاء وأشعلت 
حراكا فكريا وثقافياً وسياسيا صلخباً. وإمالق 
ينحاز بعضها إلى حركة الشارع. ويتحمّل 
مسؤولياته في بلورة رؤى. وأفكار. ومفاهيم 
ترتقي وتتساوق مع حجم الزخم الذي فرضته 
الثورات العربية في فضاء المدن العربية المطالبة 
بالحرية والكرامة. . 

الفئة الأولى. بموقفها السلبى 
ومقولاتها المشككة. والرافضة لهذه الثورات. 
والعدائية تجاه القوى الفاعلة فيها. يصبٌ 
خطابها في مصلحة الطفاة. بينما يصب 
خطاب الفئة الأخرى في سياق عقلنة الثورات 
الشعبية, » وتصويب بوصلتها. وبلورة اهدافهاء 
وصولاً إلى تحقيقهاء قبل أن تُجهض. أو 
تُسرق من قبل قوى أو فئات ركبت موحتهاء. 
وحرفتها باتجاه مصالم ١‏ 


ح. أو «أجندات: جهنمية 

تسعى إلى تدميرهاء وتفريغها من محئواها 
صاحب أي ضمير حي يرفض أن يظلّ شبح 
اموت والدمار يتجوّل بحرية في شوارع الدن 


العريية 


/ 


«أم رائد الحلبي» قي كل صباح عنما تصحو تنظر الى صور 
أبنائها المهكتقلين والدمعة تلمع ذي عيتهاء تصبّح عليهم الأريعة 
.. الله يرضى عليكم يما».. هكذا تبدأً أم رائد يومها. 

في كل مرة تقف أم رائد لتودع إبنها بصوت عالي: انت بطل 
يا امي وانا فخورة فيكم و راقعة راسي .. عند الاعتقال الثاني ل 
نائل لم تكتف أمه بهذه الكلمات, بل بدأت بالزغاريد رداً على 
الجنود وضباطهم. 

أم رائد ؛ الأم الفلسطينية التي نسحت من ظروف حياتها اللينة 
بالصعاب والعذاب تضحيات قد تكون أقرب الى الأساطير ... 
كيف لا وهي تقاوم بأرادتها الصلبة جنوداً وجلادين مدججين 
بالسلاح: فرغم معاناتها إلا أنها تصر على معاتقة أوجاعها 
وتعضٌ على حراحها للقاء أبنائها الأربعة. 


الشهيد البطل محمود الغرباوي 


0 


نعت الجبهة الشهنية لتحرير فلسطم 
بعؤيد سن الفخر والاعمكزان ياسع انيما 
العام الرفيق أحمد سعدات. ونائيه الرفيق 
عبد الرحيم ملوح.؛ ومكتبها السياسيء 
ولجنتها المركزية وقيادة فرع غَرْة. وجميع 
كادراتها واعضادها عفر اللجت 2205111 
للحدية: الرفيق امنا كل الك رةه 
محمد الغرباوي. والذي رحل يوم الأربعاء 
الموافق 2012/5/30 عن عمر يناهز 61 
عاما بعد حداة حافلة بالتختال 

وقد شارك الآلاف من آبناء شعينا في موكب 
جنائزي مهيب في تشييع القائد الغرباوي 
تتقدمه قيادات وكوادر الجبهة الشعبية 
وقفصائل العمل الوطني والإسلامي 
وممثلو المجتمع المحلي والمخاتير والوجهاء 
والمثقفون في مشهد يعيد لنا مسيرات 
الشهداء في المخيم حيث شيع إلى مثواه 
الأخير في مقبرة مخيم البريج مسقط 
د 


محمود محمد محمد الغرباوي 

مواليد 1951/11/29. 

سكان قطاع غزة - مخيم البريج . 

البلد الأصلية: زرنوفة 

متزوج وأب لابنتين 

حاصل على شهادة بكالوريوس - إدارة 
أعمال. 

التحق بصفوف الثورة الفلسطينية من 
خلال فصيل الجبهة عام 1970. 

اعتقل بتاريخ 9 وأحكم 
عليه عشر سنوات وتكرر اعتقاله فقضى 

ما يناهز العشرين عاما في السجون ومراكز التحقيق الصهيونية 
لق عر ل ب 0 شاي لسر لتق ب و 0 01 

انتخب عضوا بالمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. في المؤتمر الخامس عام 1991. بعد التحرر من السجن عمل ضمنئ الهيئة 
القيادية لمنظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة. عمل مسئولا للجنة السياسية في اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم البريج 

حاز على المرتبة الثالثة بمهرجان الأدب الأول في الأرض المحتلة صدر له ديوان شعري عام 1988 باسم « الفجر والقضبان؛ ( طباعة وتوزيع 
اتحاد الكتاب الفلسطينيين). صدر له ديوان شعري آخر عام 1989 شارك مع شعراء وادباء أسرى بتحرير مجلة (آداب نفحة) عام 1988 رحل 


بتاريخ 2012/5/30 بعد صراع مع المرض 


